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 Editorial 
● Waqf and Human Values

Research in French 
● The Jurisprudential Reference to The Provisions of
 The Endowment in Algerian Legislation. 
 (Dr. Zabih Sufyan - Translated by: Dr. Amal Amiri) 

Research in Arabic 
● Impact of Endowment Banks... A Forward-Looking Vision. 
 (Dr. Abdullah Al-Sadhan) 

● Merchants’ Endowments and Their Impact on The Scientific 
and Social Life in Makkah Al-Mukarramah During the Era 
of The Mamluk Sultans (648-923 AH / 1250-1517 AD).

 (Dr. Reda Al-Saeed)   

● Waqf Investment Sukuk As A Model for Islamic Innovations 
in Development 

 (Ibrahim Al-Azraq)
 
Articles 
● Ruling on Waqf of Animals for The Purposes of Medical 

Experiments on Them in Islamic Jurisprudence.
 (Dr. Hamza Abdul Karim Hammad) 

الافتتاحية
الوقف والقِيَم الإنسانية.  ●

الأبحاث  باللغة العربية
مصارف الأوقاف بين الأثر والتأثير .. رؤية استشرافية  ●

(د. عبد االله بن ناصر السدحان).  
أوقاف التجار وأثرها في الحياة العلمية والاجتماعية في مكة المكرمة خلال   ●

عصر سلاطين المماليك (648 - 923هـ/1250 - 1517م)
(د. رضا السعيد إبراهيم محمد).  

الصكوك الاستثمارية الوقفية نموذجًا للمبتكرات الإسلامية في التنمية   ●
(إبراهيم عبد االله محمد الأزرق).   

المقال
حُكم وقْف الحيوانات لغايات التجارب الطبية عليها في الفقه الإسلامي  ●

(د. حمزة عبد الكريم حماد).  

الأبحاث باللغة الفرنسية
المرجعية الفقهية لأحكام الوقف في التشريع الجزائري  ●

(د. ذبيح سفيان - ترجمة: د. آمال عمري).  
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رئيس التحرير
الأمين العام )بالتكليف(
أ. ناصر محمد الحمد

نائب رئيس التحرير
نائب الأمين العام للإدارة والخدمات المساندة )بالتكليف(

أ. أمل حسين الدلّّال

مدير التحرير
مدير إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية

أ. لينة فيصل المطوع

مستشار التحرير
د. طارق عبد الله

سكرتير التحرير
رهام أحمد بوخوة

هيئة التحرير
د. محمد محمد رمضان د. عيسى زكي شقرة	 	

د. عيسى صوفان القدومي د. ريهام أحمد خفاجي	 	
د. سيد محمد محسن د. إيمان سعد الملا	 	

مة تُعنى بشؤون الوقف والعمل الخيري مجلة علمية نصف سنوية محكِّ

صة للبيع تهدف الأمانة العامة للأوقاف إلى نشر الثقافة الوفقية؛ لذا فكل إصدارتها غير مخصَّ
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أوقاف التُّجار وأثرها في الحياة العلميَّة والاجتماعيَّة في مكة المكرمة 
خلال عصر سلاطين المماليك )648 - 923هـ/1250 - 1517م(

Merchants’ Endowments and Their Impact on
Scientific and Social Life in Makkah During the Era of The 

Mamluk Sultans (648-923 AH /1250-1517 AD)   
د. رضا السعيــــد إبراهيـم محمد * 

ملخص البحث: 
حـثَّ الإسالمُ علـى البـرِّ وفعـل الخيـر، لـذا قـام الخيـرون وأهـل الإحسـانِ مـن التُّجـارِ 
الذيـن بلغـوا درجـة من الثـراءِ في مكـة المكرمة بالوقـف؛ تقربًا للـه تعالى، وطمعًا فـي الثواب 
والأجـر، وتضمـن البحـث أهميـة التّجـارة، ودوافـع التُّجـار فـي العمـل الخيـريِّ خالل هذه 
الفتـرة، ودور التُّجـارِ فـي مكـة المكرمـة فـي رعايـة الفقـراء والمسـاكين، وتقديـم يـد العـون 
والمسـاعدة لهـم، والسـعي فـي قضـاء الحوائـج، ووقـف الأمـوال والأراضـي والعقـارات، 

وتخصيـص ريعهـا للإنفـاق عليهم.
      وتطـرق البحـثُ لجهـود التُّجـار فـي مجـال الأوقاف من خالل بناء وتجديد المنشـآت 
الدينيَّـة والاجتماعيَّـة والوقـف عليهـا، كالمسـاجد، والأربطـة، والأسـبلة، ثم بيان أثـر أوقاف 
، مـن خالل إبـراز أوجـه الإنفـاق والوقـف علـى  التُّجـار فـي الجانـب العلمـيِّ والاجتماعـيِّ
المؤسسـات العلميَّـة والاجتماعيَّـة، ودورهـا في رعايـة المسـاكين والأيتام والأرامـل، وتوفير 
الجـو العلمـيّ المناسـب للشـيوخ وطالب العلـم. وقد قـام البحـثُ علـى المنهـج التاريخيّ 

abdulrahmanreda@gmail.com ،مدرس بقسم التاريخ والحضارة - جامعة الأزهر    *

الأبحاث
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القائـم علـى جمـع المـادة العلميَّـة مـن مصادرهـا الأصليـة، ثـم صياغتهـا بأسـلوب علمـيّ، 
وتطبيـق المنهـج الوصفيّ والإحصائـيّ، وتقوم إشـكالية البحث علـى إبراز أوقـاف التُّجارِ في 
مكـة المكرمـة وأثرهـا العلمـيّ والاجتماعيّ خالل عصر سالطين المماليك، مـن خلال بيان 
دوافـع التُّجـار في العمـل الخيريّ، وجهـود التُّجار فـي رعاية الفقـراء والوقف عليهـم، وإبراز 
إسـهامات التُّجـار في بنـاء وإصلاح المنشـآت الدينيّـة والاجتماعيّـة، وآثار أوقـاف التُّجار في 

المجاليـن العلمـيّ والاجتماعيّ.
     ومـن أهـم نتائـج البحـث: أن التُّجـار كان لهـم إسـهامات جليلـة فـي تقديـم المسـاعدة 
والعـون للفقـراء والمسـاكين والأرامل، ووقف الـدور والدكاكيـن والأراضـي عليهم، يضاف 
إلـى ذلـك أن الأوقـاف التـي وقفهـا التُّجار خلال هـذه الفتـرة كانت أحـد أبرز عوامـل ازدهار 
، حيث  ـة فـي مكـة المكرمـة، وخصوصًا في مجـال البحث العلمـيِّ والاجتماعـيِّ الحيـاة العامَّ
ل والأساسـيّ للكثيـر من الخدمـات الاجتماعيَّـة والعلميَّة، فمنهم  كانـت المصـدر الماليّ الأوَّ
ة التـي سـاهمت فـي توفيـر التعليم  مـن وَقَـف الـدور، ومنهـم مَـنْ خصـص الرواتـب الشـهريَّ

المجانـيّ للفئـات الفقيـرة، وتوفيـر حاجياتهـم، حتـى بلغوا أرفـع المناصب.
     ومـن أبـرز التوصيات: توسـيع أوجه الوقف على المؤسسـات العلميَّـة؛ بترغيب الأثرياء 
وأهـل الخيـر فـي الإنفاق علـى العلماء وطالب العلـم، وتوفيـر حاجاتهم، من خالل الوقف 
علـى المـدارس والمكتبات فـي مختلف البلدان الإسالميَّة. يضـاف إلى ذلك العنايـة بالتراث 
، كالمخطوطـات، والعمل علـى تحقيقها ضمن رسـائل جامعيّة، أو أبحـاث أكاديميّة. الوقفـيِّ

الكلمـات المفتاحيـة: أوقـاف- تجـار- مكـة- الحرمـان- الشـريفان- حركـة- علميـة- 
اجتماعيـة- عصـر- مماليـك.
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Research Summary:
 Islam urged righteousness and doing good, so the good people and the people of charity 

from the merchants who reached a degree of wealth in Makkah Al-Mukarramah endowment, 
in order to get closer to God Almighty, and greed for reward and reward, and the research 
included the importance of trade, and the motives of merchants in charitable work during 
this period, and the role of merchants in Makkah Al-Mukarramah in caring for the poor and 
needy, and providing a helping hand and assistance to them, and seeking to meet the needs, 
and stopping money, land and real estate, and allocating its proceeds to spend on them.

 The research touched on the efforts of merchants in the field of endowments through 
the construction and renovation of religious and social facilities and endowment on them, 
such as mosques, laces, and asbil, then the statement of the impact of the endowments of 
merchants in the scientific and social aspects, by highlighting the aspects of spending and 
endowment on scientific and social institutions, and their role in caring for the poor, orphans 
and widows, and providing appropriate scientific weather for elders and students of science. 
The research is based on the historical approach based on collecting scientific material from 
its original sources, then formulating it in a scientific manner, and applying the descriptive 
and statistical approach, and the problem of the research is based on highlighting the endow-
ments of merchants in Makkah Al-Mukarramah and their scientific and social impact during 
the era of the Mamluk sultans, by explaining the motives of merchants in charitable work, 
and the efforts of merchants in caring for the poor and endowment on them, and highlighting 
the contributions of merchants in the construction and reform of religious and social facili-
ties, and the effects of merchants’ endowments in the scientific and social fields.

Among the most important results of the research: that merchants had great contribu-
tions in providing assistance and assistance to the poor, the needy and widows, and the 
endowment of houses, shops and lands on them, in addition to that the endowments that 
were stopped by merchants during this period was one of the most prominent factors for the 
prosperity of public life in Makkah Al-Mukarramah, especially in the scientific and social 
activities, where it was the first and main financial source for many social and scientific 
services, some of them stopped the role, and some of them allocated monthly salaries that 
contributed to providing free education for the poor,  And provide for their needs, until they 
reached the highest positions.

Among the most prominent recommendations: expanding the endowments on scientific 
institutions, by encouraging the wealthy and philanthropists to spend on scientists and stu-
dents of science, and providing for their needs, through the endowment on schools and li-
braries in various Islamic countries. In addition, taking care of the endowment heritage, such 
as manuscripts, and working to achieve them within university theses or academic research.

Keywords: endowments – merchants – Mecca – Haramain – Two Holy Mosques – 
movement – scientific – social – era – Mamluks.
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المقدمة:
لاة  الحمـد لله الـذي جعل مكـة المكرمة أعظم البلاد شـأنًا، وصيرهـا محًّلًّا مبـاركًا، والصَّ
الم علـى خيـر الأنـام سـيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلـى آله وصحبـه، ومن اهتـدى بهديـه إلى يوم  والسَّ

الديـن، وبعد: 
- لمكـة المكرمة أسـباب الـرزق والخيـر الوفير، وجـاء ذلك  فقـد هيـأ المولـى -عـزَّ وجلَّ
نـَا إنِِّي  بَّ اسـتجابة لدعـاء خليـل الرحمـن إبراهيـم )عليـه السالم(، قـال سـبحانه وتعالـى: ﴿رَّ
اَلةَ فَاجْعَـلْ أَفْئِدَةً  نـَا ليُِقِيمُواْ الصَّ مِ رَبَّ تـِي بوَِادٍ غَيْـرِ ذِي زَرْعٍ عِنـدَ بَيْتـِكَ الْمُحَرَّ يَّ أَسْـكَنتُ مِـن ذُرِّ
هُـمْ يَشْـكُرُون﴾)1(. جدير بالذكـر أن مكة  ـنَ الثَّمَـرَاتِ لَعَلَّ اسِ تَهْـوِي إلَِيْهِـمْ وَارْزُقْهُـم مِّ ـنَ النّـَ مِّ
المكرمـة قـد تمتعت بموقع إسـتراتيجي متميـز على طريق التجـارة العالمية؛ مما جعل السـفن 
التجاريـة تنتهـى إليهـا؛ ولا شـك أن ذلك كان لـه دور كبير في ازدهار النشـاط الاقتصـاديّ بها؛ 
ونتيجـة لذلك اسـتقطبت مكة المكرمـة الكثير من التُّجارِ مـن مختلف بلدان العالم الإسالميّ 
ا للتّجـارة، وكان للتُّجّـارِ مكانة رفيعة ومنزلـة عاليّة في  ا للمجـاورة؛ وإمَّ الذيـن قدمـوا إليهـا؛ إمَّ

المجتمع الإسالميّ؛ بسـبب الثـراء والأمـوال الطائلة التـي حصلوها.
وقد أسهم هؤلاء التُّجار في النشاط التجاريّ في مكة المكرمة، وحصل الكثير منهم ثروات 
ة، حيث قام العديد منهم بالإنفاق  ومكاسب، فكان لهم أيادٍ بيضاء، وآثار حميدة في الحياة العامَّ
وبناء  حوائجهم،  وقضاء  لهم،  والمساعدة  العون  وتقديم  والأيتام،  والمساكين  الفقراء  على 

المساجد والمدارس والأربطة والزوايا والأسبلة وتعميرها، والوقف عليها. 
أهداف البحث:

ة، من  ويهـدف البحـث إلـى إبـراز دور أوقـاف التُّجـار في مكـة المكرمـة فـي الحيـاة العامَّ
خالل بيـان جهودهـم فـي العمـل الخيـريّ، وأثـر ذلـك فـي الحيـاة العلميَّـة والاجتماعيَّـة، 
والتأكيـد علـى مكانـة وأهميـة العمـل الخيـريّ فـي تحقيـق التنميـة المسـتدامة للمجتمعـات 

الإسالميَّة.
منهج البحث:

وعـن المنهـج المتبـع فهو منهـج البحـث التاريخـيّ القائم علـى جمـع المـادة العلميَّة من 
مصادرهـا الأصليـة، ثـم صياغتهـا بأسـلوب علمـيّ، وتطبيـق المنهـج الوصفـيّ والإحصائيّ، 
مـن خالل إبـراز أوقـاف التُّجارِ فـي مكـة المكرمة وأثرهـا العلمـيّ والاجتماعيّ خالل عصر 

المماليك. سالطين 

سورة إبراهيم، الآية: 37. 	)1(
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تساؤلات البحث: يحاول البحث الإجابة عن هذه التساؤلات:
1- ما دوافع التُّجار في العمل الخيريّ؟

2- هل كان للتُّجار جهود في رعاية الفقراء والمحتاجين والوقف عليهم؟

3- ما إسهامات التُّجار في بناء وإصلاح المنشآت الدينيّة والاجتماعيّة؟

4- هل كان لأوقاف التُّجار آثار في المجال العلميّ والاجتماعيّ؟

الدراسات السابقة: 
النشـاط التجـاريّ في مكـة المكرمة في العصـر المملوكيّ، سـعاد إبراهيم محمد الحسـن،  1	ـ
)ماجسـتير(، جامعـة أم القـري، مكـة المكرمـة، 1405هــ/1985م، فقـد تناولـت الدراسـةُ 
عوامـلَ ازدهـار النشـاط الاقتصـاديّ فـي مكـة، ودور سالطين المماليـك وأمـراء مكة في 
اسـتباب الأمـن وتأميـن الطـرق، والسـلع الصـادرة مـن مكـة، والـواردة إليهـا، والمكوس 
والمعامالت التّجاريّـة، والمنشـآت التّجاريّـة فـي مكـة مـن أسـواق، ووكالات، وقياسـر، 

وخانـات، ودور التُّجـار فـي النشـاط الاقتصاديّ.
المماليك، محمد محمود خلف  دولة  في عصر  الحجاز  في  ة  والاقتصاديَّ ة  التّجاريَّ الحياة  2	ـ 
هذه  وتضمنت  1423هـ/2002م،  سوريا،  الخاصة،  اليرموك  جامعة  )ماجستير(،  العناقرة، 
والتجارة  المماليك،  دولة  عصر  في  والغرب  الشرق  بين  الدوليَّة  التّجارة  طرقَ  الدراسةُ 
الداخليَّة والخارجيَّة في الحجاز خلال عصر دولة المماليك، والنشاط الزراعيّ والصناعيّ.

تجـار الحجـاز ودورهـم فـي العصـر المملوكيّ، عائشـة حسـن قيسـي، )ماجسـتير(، كلية  3	ـ
الآداب والعلـوم الإنسـانية، جامعـة الملـك عبـد العزيـز، 1430هــ/2009م، وتناولـت هذه 
الدراسـةُ دورَ التُّجـار فـي بالد الحجـاز فـي النشـاط السياسـيّ والاقتصـاديّ والعلميّ في 
ة، وعلاقتهم  عصر سالطين المماليك، مـن خلال إبراز إسـهاماتهم في الأنشـطة الاقتصاديَّ

مـع السالطين والأمراء. 
م البحث إلى تمهيد، وثلاثة مباحث: خطة البحث: قُسِّ

التمهيـدُ: تنـاول: 1- إطلالة على عصر سالطين المماليـك. 2- أهمية التّجـارة. 3- دوافع 
التُّجـار فـي العمـل الخيـريّ.  4- مكانـة التُّجـار فـي مكـة المكرمـة خالل عصـر سالطين 

ليك. لمما ا
لُ: جهـود التُّجـار فـي رعايـة الفقـراء والمحتاجيـن. وذلك من خالل إنفاق  المبحـثُ الأوَّ
الأمـوال علـى الفقراء والمسـاكين والأرامـل، وإقراض المعسـرين وقضـاء حوائجهم، ووقف 

العقـارات والأمـوال والأراضي، وتخصيـص ريعها للإنفـاق عليهم.
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المبحـثُ الثَّانـي: جهود التُّجار فـي بناء المنشـآت الدينيّة والاجتماعيّـة وتجديدها. وتناول 
هـذا المبحـثُ دورَ التُّجار فـي إقامة وتعمير المسـاجد والأربطة والأسـبلة والوقف عليها.

المبحـثُ الثَّالثُ: أثر أوقـاف التُّجار في الجانبيـن العلميّ والاجتماعـيّ. وتضمن المبحثُ 
إبـرازَ أوجه إنفاق التُّجار على المؤسسـات العلميَّـة والاجتماعيَّة.

تمهيد:
1 -  إطلالة على عصر سلاطين المماليك: 

يُعَـدُّ عصـر دولـة المماليك فتـرة مهمة من تاريـخ العالم الإسالميّ، واسـتمر حكمها زهاء 
قرنيـن ونصـف قـرن من الزمـان، من عـام 648هــ/1250م إلـى عـام 923هــ/1517م، وقد قام 
حكمهـم علـى أنقاض الدولـة الأيوبية التـي حكمت مصر والشـام منذ عام 567هــ/1171م )1(، 
وقـد انقسـم المماليك إلـى دولتين، الدولـة الأولى: دولـة المماليك البحرية، واسـتمر حكمها 
منـذ عـام 648هــ/1250م إلى عـام 784هــ/1382م؛ والدولـة الثانية: دولـة المماليـك البرجية، 

وحكمـوا منذ عام 784هــ/1382م إلى عام 923هــ /1517م)2(.
وتختلـف دولـة المماليـك البرجيـة عـن سـابقتها البحريـة بـأن جميـع سالطينها كانـوا 
شراكسـة الجنـس، عـدا اثنيـن منهـم يرجعـان إلـى أصـل يونانـي همـا: السـلطان خشـقدم)3( 
الـذي تولـى السـلطنة عـام )865- 872هــ/1461-1467م(، والسـلطان تمربغـا)4( الـذي حكم 
عـام  872هــ /1468م، كمـا أن مبـدأ الحكـم الوراثـي الـذي طُبـق فـي بعـض الأحيـان زمـن 
الدولـة المملوكيـة الأولـى لم يُطبـق في عصـر دولـة المماليك الشراكسـة، حيـث يتزعم دولة 
المماليـك حاكـم يُدعى السـلطان ترشـحه قوته ومواهبـه وكثرة مماليكـه، فإذا توفي السـلطان 

رسائل في الوقف، السيوطي )جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ت: 911هـ/1506م(، دراسة وتحقيق:  	)1(
تركي محمد حامد، ط1، الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت، 1443هـ/2022م، ص46؛ وموسوعة التاريخ الإسلامي 

)العصــر المملوكي(، مفيد الزيدي، دار أسامة للنشـر والتوزيع، الأردن، 1430هـ/2009م، ص3.
 ،5 1396هـ/1976م، ص  ينظر: العصر المماليكي في مصر والشام، سعيد عاشور، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة،  	)2(

.137

السلطان أبو سعيد الظاهر خشقدم الرومي؛ نسبة لتاجره المؤيد الرومي، صار ساقيًا، ثم أمير عشرة في سلطنة الظاهر  	)3(
للعساكر، وبويع  أتابكًا  العلائي  أينال  ثم عينه  854هـ/1450م،  أمير سلاح عام  ثم  الكبرى،  الحجوبية  ثم ولي  جقمق، 
التاسع،  872هـ/1467م. ينظر: الضوء اللامع لأعيان القرن  865هـ/1461م، ولُقب بالظاهر، ومات عام  بالسلطنة عام 
902هـ /1497م(، ب. ط، دار  )شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن عثمان السخاوي، ت:  السخاوي 

ومكتبة الحياة، بيروت، ب. ت، ج3، ص175.
في  وترقى  822هـ/1419م،  عام  الروم  تجار  بعض  مع  مصر  إلى  قدم  الظاهري،  الرومي  تمربغا  سعيد  أبو  السلطان  	)4(
السلطنة في عام  للعساكر في عهد خشقدم، وولي  أتابكًا  استقر  ثم  أمير عشرة،  ثم  السلطنة، فصار خاصيكًا،  مناصب 
879هـ/1474م. ينظر: الضوء  872هـ/1467م، وخُلع منها في العام نفسه، واستمر مقيمًا بالإسكندرية حتى وفاته عام 

اللامع، السخاوي، ج3، ص40،41.
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القائـم أتـاح الفرصـة لأقـوى الأمـراء لخلافتـه في الحكـم)1(.
وقـد نجـح المماليـك فـي توحيـد مصـر وبلاد الشـام بعـد دحرهـم للتتـار في موقعـة عين 
جالـوت عـام 658هــ/1260م، وعمل سالطينها على تحصيـن دولتهم، وتأميـن حدودها ضد 
أي غـزو خارجـي محتمـل، لذلك اهتمـوا ببناء القلاع في مصر والشـام، وسـارعوا إلـى إحياء 
الخلافة العباسـية عـام 659هــ/1261م، وأصبح السـلطان المملوكي يحكم بتفويض بالسـلطة 

ـرعيَّة في العالم الإسالميّ مـن الخليفة رسـميًّا)2(. الشَّ
2 - أهمية التّجارة: 

حـثَّ الإسالمُ علـى السـعيِ في طلـب الرزقِ، وشـجع علـى التّجـارةِ، وقـد وردت بعض 
الآيـات القرآنيّـة التـي تحثُّ على الكسـب والتّجارة وفضلهمـا، منها: قال الله تعالـى: ﴿وَأَحَلَّ 
لَاةُ فَانتَشِـرُوا فـِي الأرَْضِ وَابْتَغُوا  بَا﴾)3(، وقال تعالـى: ﴿فَإذَِا قُضِيَـتِ الصَّ مَ الرِّ اللّـهُ الْبَيْـعَ وَحَـرَّ

عَلَّكُـمْ تُفْلِحُـون﴾)4(. والمراد: الكسـب والتّجارة)5(. ـهَ كَثيِرًا لَّ مِـن فَضْـلِ اللَّـهِ وَاذْكُرُوا اللَّ
ـة أهـل مكـة  وتُعَـدُّ التّجـارة مـن أهـم الحـرف التـي مارسـها العـرب قبـل الإسالم، وخاصَّ
المكرمـة؛ حيـث امتـازت بنشـاطها التجاريّ؛ بسـبب موقعهـا المتميـز، وكان التُّجار المسـلمون 
ا  ـة، ويكفي التُّجـار عزًّ ة، وتجـارة مكة المكرمـة بصفة خاصَّ محـور التّجـارة العالميـة بصفـة عامَّ
وشـرفًا أنّ النَّبـيّ محمدًا صلى الله عليه وسلم اشـتغل بالتّجارة، وحضّ علـى العمل بها)6(؛ لأن فيهـا رزقًا وفيرًا)7(.
القوافل  طريق  على  موقعها  أن  كما  الحجاز،  بلاد  أسواق  أشهر  من  المكرمة  مكة  وكانت 
المؤن  على  والحصول  الماء  لتوفر  مهمة؛  ة  تجاريَّ محطة  جعلها  واليمن  الشام  من  القادمة 
حالة ابن جبير )ت: 614هـ/1217م( على ازدهار النشاط  اللازمة لمتابعة الرحلة)8(، وقد أكد الرَّ

1417هـ/1996م،  القاهرة،  العربية،  النهضة  دار  عاشور،  سعيد  والمماليك،  الأيوبيين  عصري  في  والشام  مصر  ينظر:  	)1(
ص229، 365.

)2(	 ينظر: السلوك، المقريزي، ج2، ص108، 119؛ والعصر المملوكي، مفيد الزيدي، ص38، 39.

سورة البقرة، جزء من الآية: 275.  	)3(

سورة الجمعة، الآية: 10.  	)4(

أبو غدة، ط1، مكتب  الفتاح  189هـ/805م(، تحقيق: عبد  الشيباني، ت:  أبي بكر  )محمد بن  الشيباني  ينظر: الكسب،  	)5(
المطبوعات الإسلامية، حلب، 1417هـ/1997م، ص89.

زْقِ فيِ التِّجَارَةِ«. ينظر: إصلاح المال، ابن أبي  أَعْشَارِ الرِّ في ذلك إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: »تسِْعَةُ  	)6(
الدنيا، )أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا، ت: 281هـ/894م(، تحقيق: محمد 

عبد القادر عطا، ط1، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، لبنان، 1414هـ /1993م، ج1، ص73.
ينظر: التجارة وطرقها في الجزيرة العربية بعد الإسلام حتى القرن الرابع الهجري، محمد حسن عبد الكريم العمادي،  	)7(

ط1، مؤسسة إربد، الأردن، 1418هـ/1997م، ص136. 
ينظر: النشاط التجاري في شبه الجزيرة العربية أواخر العصور الوسطى، علي السليمان، ط1، مكتبة الأنجلو المصرية،  	)8(
الله  عبد  بن  فهد  12م،  هـ/11،   6  ،5 القرنين:  خلال  مكة  في  التجارية  والحركة  ص99؛  1400هــ/1980م،  القاهرة، 

الجدعي، مجلة الدرعية، السعودية، عدد 43، 1429هـ/2008م، ص192. 
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ولو  ومتاجر،  ومرافق  ومنافع  وفواكه  نعمًا  البلاد  »أكثر  أنها  فذكر  المكرمة،  بمكة  الاقتصاديّ 
لم يكن لها من المتاجر إلَّاَّ أوان الموسم، ففيه مجتمع أهل المشرق والمغرب، فيباع فيها في 
يوم واحد، فضلًًا عما يتبعه من الذخائر النفيسة، كالجواهر، والياقوت، وسائر الأحجار، ومن 
أنواع الطيب: كالمسك، والكافور، والعنبر والعود؛ إلى غير ذلك من جلب الهند والحبشة، إلى 

الأمتعة العراقية واليمانية، إلى غير ذلك من السلع الخراسانية، والبضائع«)1(.
وقـد عملـت الدولـة المملوكيـة علـى تشـجيع حركـة التّجـارة، وأصـدرت العديـد مـن 
المراسـيم التـي عملـت مـن خلالهـا علـى جـذب التُّجـار للإبحـار نحـو موانئها على سـاحل 
البحـر الأحمـر، فهـا هـو ذا السـلطان المنصـور بـن قالوون )678- 689هــ/1279- 1290م( 
قـد أصـدر مرسـومًا عـام 682هــ/1283م جاء فيـه: »أنه مـن أراد من الصّـدور الأجاّلء الأكابر 
التّجّـار وأربـاب التّكسّـب، وأهـل التّسـبّب الـورود إلـى بلادنـا الفسـيحة أرجاؤهـا، الظّليلـة 
أفياؤهـا وأفناؤهـا... فمـن وقـف على مرسـومنا هـذا مـن التُّجـار المقيميـن باليمـن، والهند، 
والصّيـن، والسّـند، وغيرهـم، فليأخـذ الأهبـة فـي الارتحـال إليهـا، والقـدوم عليهـا؛ ليجـد 
الفعـال مـن المقـال أكبـر، ويرى إحسـانًا يقابـل في الوفـاء بهـذه العهـود بالأكثر، ويحـلّ منها 

فـي بلـدة طيّبـة وربّ غفـور، وفـي نعمة جزاؤهـا الشّـكر«)2(.
 كمـا نصـت وثائق الجنيـزا)3( على اشـتراك التُّجـار وأرباب الصنائـع والعلماء فـي القوافل 
المتجهـة إلـى مكـة المكرمـة؛ لأداء فريضـة الحـج، وفصلـت القول عن نشـاط بعـض التُّجار 
القادميـن إلـى مكـة المكرمـة، فمنهـم مَـنْ كان تاجـرًا لنفسـه، ومنهـم مَنْ قـدم بتجـارة لغيره، 

ومنهـم مَـنْ كان وكياًل لتاجر)4(. 
3 - دوافع التُّجار في العمل الخيريّ:  

تعـددت الأسـباب والدوافـع التي شـجعت التُّجار على الوقـف والعمل الخيـريّ، لعل من 

رحلة ابن جبير، ابن جبير )أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير الكناني الأندلسي، ت: 614هـ/1217م(، ب. ط، دار  	)1(
ومكتبة الهلال، بيروت، ب. ت، ج1، ص86. 

ت:  القاهري،  القلقشندي  الفزاري  أحمد  بن  علي  بن  )أحمد  القلقشندي  الإنشاء،  صناعة  في  الأعشى  صبح  	)2(
821هـ/1415م(، ب. ط، دار الكتب العلمية، بيروت، ب. ت، ج13، ص339؛ وسياسة التجوير المملوكية وأثرها في 
مجلة  الفتاح،  عبد  إسماعيل  إسلام  الميلادي،  عشر  الهجري/الخامس  التاسع  القرن  في  الحجاز  في  التجارة  ازدهار 

الدراسات التاريخية والحضارية المصرية، عدد 11، 1443هـ/2021م، ص156. 
جنيزا في اللغة العبرية تعني حجرة الدفن التي تتخذ مخزنًا مُلحقًا بالمعبد اليهودي، وتُطلق أيضًا على أي مكان تخزن  	)3(
في حي  بالفسطاط  الوسطى  العصور  في  اليهود  كنزها  التي  الوثائق  بها  ويُقصد  العبري،  بالخط  المكتوبة  الأوراق  فيه 
السياسي والاجتماعي والديني  التاريخ  نفائس من  المصري، وتضم محتوياتها  التاريخ  وتُعَدُّ جزءًا من  القديمة،  مصر 
والاقتصادي. ينظر: الجنيزا والمعابد اليهودية في مصر، محمد خليفة حسن، النبوي جبر سراج، ط1، مركز الدراسات 

الشرقية، جامعة القاهرة، 1420هـ/1999م، ص11، 12.
ينظر: جدة إحدى مراكز التجارة، علي السيد محمود، مجلة الدارة، السعودية، عدد 2، 1424هـ/2003م، ص59.  	)4(
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أبرزها:
أ- لجـوء التُّجـار إلـى الأوقـاف؛ لحفـظ أموالهـم وحمايتهـا من المصـادرات التـي كثرت 
خالل عصـر سالطين المماليـك، فلـم يقنـع الواقفـون بتحصيـن أموالهـم عن طريـق الوقف 
الأهلـي، بـل عمـدوا إلـى إخفـاء وقفهـم علـى أنفسـهم وذريتهم مـن بعدهـم، خلـف الوقف 

الخيـريّ علـى المسـجد والمدرسـة والربـاط والزاويـة وهكذا.
ب- تجميـع الأمـوال لأولادهـم مـن بعدهم عـن طريق خلافتهم فـي النظر علـى أوقافهم، 

أو بوقفهـا عليهـم؛ حتـى تتخلص هـذه الأموال من قاعـدة الورث.
ب صاحـب الوقـف إلـى الله تعالـى؛ طمعًا فـي الأجـر والمثوبة؛ وذلك لمـا يمثله  ج- تقـرُّ

وحيَّة)1(. اسِ الرَّ العامـل الدينـيُّ مـن دور كبير في حيـاة النّـَ
وفـي ذلـك يقول ابـن خلـدون: »إنّ أمراء التّرك فـي دولتهم يخشـون عادية سـلطانهم على 
مـن يتخلّفونـه من ذرّيّتهـم؛ لما له عليهم مـن الرّقّ أو الولاء، ولما يخشـى مـن معاطب الملك 
ونكباتـه، فاسـتكثروا مـن بنـاء المـدارس، والزّوايـا، والرّبـط،  ووقفـوا عليها الأوقـاف المغلّة 
يجعلـون فيهـا شـركًا لولدهـم ينظر عليهـا أو يصيـب منها، مع مـا فيهـم غالبًا من الجنـوح إلى 
الخيـر، والتمـاس الأجور فـي المقاصد والأفعال، فكثـرت الأوقاف لذلـك، وعظُمت الغلّّات 
اسُ في طلب  والفوائـد، وكثُـر طالـب العلـم ومعلّمـه بكثـرة جرايتهم منهـا، وارتحل إليهـا النّـَ

العلـم مـن العـراق والمغرب، ونفقت بها أسـواق العلـوم وزخـرت بحارها«)2(.
4 - مكانة التُّجار في مكة المكرمة خلال عصر سلاطين المماليك:

كان التُّجـارُ فـي مقدمـة العناصـر التـي تشـكل منهـا سـكان مكـة المكرمـة خالل العصـر 
ـة  والاقتصاديَّ السياسـيَّة  الأحـداث  فـي  ـا  مهمًّ دورًا  لعبـوا  وقـد  الأمـراء،  بعـد  المملوكـي، 
والاجتماعيَّـة؛ بفضـل الثـراء الكبير، والمكاسـب الطائلة التـي تتحقق لهم من التّجـارة، فكانوا 
رساًل ووسـائل اتصـال بيـن سالطين المماليـك وأمـراء مكة، فهـا هو ذا شـرف الديـن أحمد 

ينظر: الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر عصر سلاطين المماليك »دراسة تاريخية وثائقية«، محمد أمين، ط1، الهيئة  	)1(
العامة لدار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، 1435هـ/2014م، ص78؛ والأوقاف في بغداد في العصر العباسي الثاني، 

محمد عبد العظيم أبو النصر، ط2، عين للدراسات الاجتماعية والإنسانية، القاهرة، 1423هـ/2002م، ص9.
عبد  الدين  )ولي  خلدون  ابن  الأكبر،  الشأن  ذوي  من  عاصرهم  ومن  والبربر  العرب  تاريخ  في  والخبر  المبتدأ  ديوان  	)2(
الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون الحضرمي الإشبيلي، ت: 808هـ/1405م(، تحقيق: خليل شحادة، ط2، دار 

الفكر، بيروت، 1408 هـ/1988م، ج1، ص549.
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بـن محمـد بن أحمد بـن القسـطلاني)1( )ت: 714هــ/1314 م( كان رسـولًًا من أمـراء مكة إلى 
المماليك)2(.  سالطين 

مـن  الأمـان  منديـل  881هــ/1477م(  )ت:  الأنصـاري)3(  الديـن  شـرف  التاجـر  وحمـل 
السـلطان الظاهـر جقمـق العلائـي )842-857هــ/1438- 1453م( لأمير مكة الشـريف بركات 

بن عجالن)4( عـام 850هــ/1446م)5(. 
الظاهر  السلطان  اقترض  796هـ/1394م  عام  ففي  للاقتراض،  السلاطين؛  إليهم  لجأ  وقد 
برقوق )784-801هـ/1382- 1398م( من ثلاثة من التُّجارِ مليون درهم فضة، وهم: برهان الدين 

المحلي)6(، ونور الدين الخروبي)7( ، وشهاب الدين ابن مسلم، وكتب لهم ضمانًا بذلك)8(.

شرف الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن القسطلاني، ولد سنة 648هـ/1250م، وسمع على أبي عبد الله بن أبي البركات  	)1(
ث بقوص والقاهرة ومكة وغيرها، كان كريم النفس، حسن الخلق، وجاور بمكة مدة،  الهمذاني صحيح البخاري، وحدَّ
مات بالقاهرة عام 714هـ/1314م. ينظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: ابن حجر )أبو الفضل أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني، ت: 852هـ/1448م(، تحقيق: محمد عبد المعيد ضان، ط2، مجلس دائرة المعارف العثمانية، صيدر 

أباد، الهند، 1392 هـ/1972م، ج1، ص289.
ينظر: الدرر الكامنة، ابن حجر، ج1، ص290. 	)2(

موسى بن علي بن محمد بن سليمان التتائي القاهري الشافعي، ويعرف بالأنصاري، ولد سنة 820هـ/1417م بتتا )إحدى  	)3(
التجارة،  إليه  حُبب  ثم  الأزهر،  بالجامع  مدة  بالعلم  واشتغل  القاهرة،  قدم  ثم  القرآن  فحفظ  بها،  ونشأ  المنوفية(  قرى 
وسافر إلى الحجاز وغيرها، كان عالي الهمة، كثير التودد للعلماء والصالحين، مات بمكة ودفن بالمعلاة، وتأسف الناس 

لفقده. ينظر: الضوء اللامع، السخاوي، ج10، ص184.
زين الدين بركات بن حسن بن عجلان بن رميثة السيد بن البدر أبي المعالي الحسني المكي، ولد سنة 801هـ/1398م،  	)4(
بالقرب من جدة، وسمع من الجمال بن موسى البرهان بن صديق، وعائشة ابنة ابن عبد الهادي، والهيثمي، والشهاب 
بن حجي، وكتب الخط الحسن، ونشأ شريف الهمة، سني الأفعال، جميل الأخلاق، ولي إمرة مكة عام 845هـ/1441م، 
كان شهمًا، عارفًا بالأمور، فيه خير كثير، وحياء ومروءة طائلة، مع حسن السياسة والشجاعة والثروة الزائدة، وله بمكة 

مآثر وقرب نافعة، مات في سنة 858هـ/1455م. ينظر: الضوء اللامع، السخاوي: ج3، ص13.
شاهين  بن  خليل  الدين  غرس  الصفاء  أبي  بن  الباسط  عبد  الدين  )زين  شاهين  ابن  الدول،  ذيل  في  الأمل  نيل  ينظر:  	)5(
العصرية  المكتبة  ط1،  تدمري،  السلام  عبد  عمر  تحقيق:  920هـ/1514م(،  ت:  الحنفيّ،  القاهري  الملطيّ  الظاهريّ 

للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ب. ت، ج5، ص220.
له مكانة عند  الكثيرة، وكان  الأموال  المشهور، حاز  التاجر  المصري،  المحلّي  بن علي  بن عمر  إبراهيم  الدين  برهان  	)6(
السلاطين والأمراء، مات عام  806هـ/1403م. ينظر: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ابن تغري بردي )جما 
الثقافة والإرشاد  874هـ/1470م(، ب. ط، وزارة  الله الظاهري الحنفي، ت:  الدين يوسف بن تغري بردي بن عبد  ل 

القومي، دار الكتب، مصر، ب. ت، ج13، ص35.
علي بن عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن علي التقي بن العز بن الصلاح المصري التاجر الكارمي، ويعرف بالخروبي،  	)7(
ولد سنة 744هـ/1343م، كان من أعيان التجار بمصر، حج مرارًا، وكان ديناً، خيرًا، ذا مروءة، عفيفًا عن الفواحش، مات 
عام 802هـ/1400م. ينظر: السلوك لمعرفة دول الملوك، المقريزي، )تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر أبو العباس 
بيروت،  لبنان،  العلمية،  الكتب  دار  ط1،  عطا،  القادر  عبد  محمد  تحقيق:  845هـ/1441م(،  ت:  المقريزي،  الحسيني 

1418هـ/1997م، ج6، ص69؛ والضوء اللامع، السخاوي، ج5، ص240.

ينظر: إنباء الغمر بأبناء العمر، ابن حجر، تحقيق: حسن حبشي، ط1، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لجنة إحياء  	)8(
التراث الإسلامي، مصر، 1389هـ/1969م، ج1، ص470؛ والنجوم الزاهرة، ابن تغري بردي، ج12، ص55.
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لُ المبحثُ الأوَّ
 جهودُ التُّجار في رعاية الفقراء والمحتاجين

حظـي الوقـف)1( باهتمـام المجتمع الإسالمي قديمًـا وحديثًا، منـذ عهد النبـي صلى الله عليه وسلم، وعهد 
الخلفـاء الراشـدين -رضـوان اللـه عليهـم- من خالل وقْف أنفس مـا يملكـون، وحبْس أكرم 
، وعلـى هـذا المنهـج سـار التابعـون ومَـنْ بعدهـم حتـى عصرنا  مـا عندهـم علـى وجـوه البـرِّ
الحالـي، وتسـابقوا فـي وقْف بعـض ممتلكاتهم وحبْسـها على العمـل الخيريّ، ودعـم الفقراء 
والمسـاكين، وإغاثـة الملهوفيـن، والوقف على المنشـآت الاجتماعيَّـة والدينيَّـة والتعليميَّة)2(. 
الفقـراء  إنفـاق وبـذل الأمـوال علـى  بيـن  العمـل مـا  التُّجـار فـي  تنوعـت جهـود  وقـد 

والعقـارات. الأراضـي  وقـف  بيـن  ومـا  والمسـاكين، 

لُ: الإنفاق على الفقراء والمحتاجين المطلبُ الأوَّ
نهـض العديـد مـن التُّجـار المكييـن والوافديـن إلـى مكـة برعايـة الفقـراء والمحتاجيـن 
والأرامـل، وإقـراض المعسـرين منهم، وقضاء حوائجهـم، والأمثلة على ذلك كثيـرة ومتعددة: 
فهـا هـو ذا التاجـر داود بـن أحمد بن سـبأ الوصابـي اليمني المكـي )ت: 830هــ/1427م( كان 
كثيـر البـر والبـذل للفقـراء والمحتاجيـن، لا يـردُّ أحـدًا منهـم، وكان ينفـق عليهـم الأمـوال 
الكثيـرة، حتـى بـارك اللـه له فـي تجارتـه واتسـعت، وحصّـل الأمـوال الطائلـة، فصـار لا يردُّ 

فقيـرًا مـن عطـاءٍ أو قرضٍ؛ لمـا شـاهده من البركـة)3(. 

الله، وموقوف أي: محبوس، والجمع: أوقاف.  الوقف لغة: الحبس؛ ومنه: وقفت الدار وقفًا، أي: حبستها في سبيل  	)1(
اصطلاحًا: تَحْبيِسُ الْْأصَْلِ، وَتَسْبيِلُ الثَّمَرَةِ. وقيل: هو منع التصرف في رقبة العين، مع بقاء عينها، وجعل المنفعة لجهة 
العام  الوقف بمفهومه الإجمالي  الوقف الأهلي. وقيل  انتهاء، وهو  أو  الخيري،  الوقف  ابتداء، وهو  الخير  من جهات 
ضمان  إلى  الحاجة  هذه  من  طريقته  نشأت  وقد  العامة،  المقاصد  سبيل  في  والتداول  الامتلاك  عن  المال  حبس  يفيد 
حياة طائفة من المصالح العامة من دينية وعلمية واجتماعية، فإن هذه المصالح تحتاج إلى أماكن ونفقة مستمرة، وهذا 
يستدعي وجود مورد مالي مستمر يدر عليها المال اللازم، وإنفاقه في مصالحها. ينظر: لسان العرب، ابن منظور، )أبو 
بيروت،  دار صادر،  711هـ/1313م(، ط3،  الأنصاري، ت:  منظور  ابن  بن على  بن مكرم  الدين محمد  الفضل جمال 
1414 هـ/1993م، ج6، ص45؛ والمغني، ابن قدامة )موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي، الشهير 
1388هـ/1968م، ج6، ص3؛ والأوقاف والحياة  القاهرة،  620هـ/1228م(، ب. ط، مكتبة  المقدسي، ت:  قدامة  بابن 
الاجتماعية في مصر في عصر سلاطين المماليك، محمد أمين، ص11؛ وأحكام الأوقاف، مصطفى أحمد الزرقا، ط1، 

دار عمار، الأردن، 1418هـ/1997م، ص10.
ينظر: أثر الوقف الإسلامي في الحياة العلمية بالمدينة المنورة، سحر بنت عبد الرحمن الصديقي، ط1، مركز بحوث  	)2(

المدينة المنورة، السعودية، 1424هـ/2003م، ص26.
ينظر: الضوء اللامع، السخاوي، ج3، ص210. 	)3(
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- لعبـاده المؤمنين على البذل والإنفـاق، ووعدهم  وفـي ذلك حـثُّ من المولي -عـزَّ وجلَّ
ذِي يُقْـرِضُ اللّهَ  ـن ذَا الَّ بالأجـر العظيـم والفضـل والبركـة، وصدق اللـه -تعالى- إذ قـال: ﴿مَّ

قَرْضًـا حَسَـناً فَيُضَاعِفَهُ لَـهُ أَضْعَافًا كَثيِـرَةً وَاللّهُ يَقْبضُِ وَيَبْسُـطُ وَإلَِيْـهِ تُرْجَعُون﴾)1(. 
وزيـن الديـن محمـد بـن أحمـد بـن هبـة اللـه الأنصـاري)2( )ت: 781هــ/1379م( حصل 
أمـوالًًا طائلـة بمكـة المكرمة، وكان له برّ وإحسـان كثير للفقـراء والمسـاكين)3(. وعبد الرحمن 
بـن علـي بن خلف الفارسـكوري)4( )ت: 808هــ/1405م( كان كثير الإنفاق علـى الفقراء، كثير 

السـعي في قضـاء حوائـج الغرباء، لا سـيّما أهـل الحجاز)5(.
وكان التاجـر برهـان الديـن إبراهيم بـن عمر بن علي المحلـي )ت: 806هــ/1403م( يفرق 
الأمـوال الكثيـرة علـى الفقـراء والمسـاكين والمحتاجيـن مـن أهل مكـة المكرمة مـا لا يدخل 
تحـت الحصـر، حتى إنـه كان معه في إحدى السـنوات سـتة آلاف زكيبة)6( من أصنـاف البهار، 

ففـرق أموالها علـى النَّاسِ)7(.
ا بالفقراء  وعمـر بـن محمد بن علي الشـهير بابن المـُـزَلِّق)8( )ت: 841هــ/1437م( كان بـارًّ
والمحتاجيـن، كثيـر البـذل والإنفـاق عليهـم، ملجـأ للفقـراء والمسـاكين)9(. وعبـد الكريـم 

سورة البقرة، الآية: 245. 	)1(

له مكارم  بها، وكانت  وتعبد  بها  مرات وجاور  إلى مكة  وتردد  مدة،  البحري  الوجه  بدمنهور وغيرها من  القضاء  ولي  	)2(
خرجًا  بالقدس  جماعة  بن  الدين  برهان  القضاة  لقاضى  أهدى  أنه  منها:  الرؤساء،  إلى  جزيل  وإحسان  وافرة،  وصدقة 
البلد  تاريخ  في  الثمين  العقد  ينظر:  ذهبًا.  مثقال  خمسمائة  السبكي  البقاء  أبى  للقاضي  وأهدى  حسناً،  قماشًا  مملوءًا 
الأمين، الفاسي )تقي الدين أبو الطيب محمد بن أحمد بن علي المكي الحسني الفاسي، ت: 832هـ/1429م(، تحقيق: 

محمد عبد القادر عطا، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1419هـ/1998م، ج2، ص91.
ينظر: العقد الثمين، ج2، ص91. 	)3(

ولد سنة 755هـ/1354م، وقدم القاهرة ولازم الاشتغال وتفقه، وسمع الحديث فأكثر، وكتب بخطه المليح كثيرًا، وتقدم  	)4(
وصنفّ، وعمل شرحًا على شرح العمدة لابن دقيق العيد، جمع فيه أشياء حسنة، وكان له حظٌّ من العبادة والمروءة، 

ا. ينظر: إنباء الغمر، ابن حجر، ج2، ص339. مات في مصر عن عمر ناهز ثلاثة وخمسين عامًّ
ينظر: إنباء الغمر، ابن حجر، ج2، ص339. 	)5(

العربية،  المعاجم  تكملة  ينظر:  والطحين.  القمح  فيها  يوضع  ونحوه  الخيش  من  وعاء  غرارة  وهي  زكائب،  جمعها  	)6(
د سَليم النعَيمي، جمال الخياط، ط1، وزارة الثقافة والإعلام،  رينهارت بيتر آن دُوزِي، نقله إلى العربية وعلق عليه: محمَّ

الجمهورية العراقية، 1421هـ/2000 م، ج5، ص342.
ينظر: إنباء الغمر، ج2، ص270. 	)7(

سنة  مولده  المُزَلِّق،  بابن  ويعرف  الدمشقي  الأصل  الحلبي  السراج  محمد  بن  بكر  أبي  بن  علي  بن  محمد  بن  عمر  	)8(
786هـ/1384م بدمشق، ونشأ بها في رفاهية ونعمة، فحفظ القرآن الكريم، وسمع من الحافظ الزين بن جرب مجلس 
ث منه الفضلاء، وكان خيرًا سالكًا طريق أبيه في العمل بالتجارة، مات بدمشق. ينظر:  البطاقة، وسمع على غيره، وحدَّ

الضوء اللامع، السخاوي، ج6، ص120.
ينظر: التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، السخاوي، ط1، الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1414هـ/1993م، ج2،  	)9(

ص357.
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بـن محمـد بـن علـي الزبيـري)1( )ت: 855هــ/1451م( كان خيـرًا، لـه إحسـان علـى الفقـراء 
والأرامل)2(.

ومِـنْ التُّجـار مَـنْ شـملت رعايتُـه جميـعَ الفئـات، فبـذل مالـه علـى الفقـراء والمسـاكين 
والعلمـاء، وأقـام لهـم موائـد الطعـام، كإبراهيـم بـن محمـد بـن مصلـح بـن إبراهيـم العراقي 
المكـي)3( )ت: 874هــ/1470م(، الـذي عمـل بالتّجـارة، فبـورك لـه فيهـا، وجمـع منهـا ثـروة 
اسِ، وكان يواسـي الغني والفقيـر، ويجمع  طائلـة، وكان خيـرًا، متواضعًـا، قائمًـا بمصالـح النّـَ
الفقـراء علـى الإطعـام فـي كل أسـبوع، ولـم يـزل كذلـك حتـى وفاتـه)4(. ومحمـد بن سـوقة 
المكـي)5( جمـع ثـروة طائلـة بلغـت مائة ألـف درهم، ثـم أتى مكـة، فقـال: »مـا اجتمعت هذه 
لخيـر، فتصـدق بهـا من آخرهـا«)6(. وأحمـد بن محمـد القاهـري)7( )ت بعد: 902هــ/1496م(  

كان كثيـر البـِرّ والصالت والصدقـات لأهـل مكة)8(. 
ومـن التُّجـار مَـن أقـرض الفقـراء والمحتاجين بغيـر ربح؛ مواسـاة لهـم وتقربًا إلـى الله 

المكي،  البصري  العوام  بن  للزبير  نسبة  الزبيري؛  يوسف  بن  علي  بن  محمد  بن  الكريم  عبد  الدين  جلال  الخواجا  	)1(

ويعرف بدليم، سكن مكة وجدد بها دارًا، وعمّر أماكن كثيرة من عين حنين سنة 846هـ/1442م، وتردد إلى هرمز في 
ث، وسمع من مشايخ عدة، من أبرزهم: تقي الدين المقريزي، مات بمكة ودفن بالمعلاة.  التجارة، ودخل اليمن، وحدَّ

ينظر: الضوء اللامع، ج4، ص319.
ينظر: الدر الكمين بذيل العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، ابن فهد )عمر بن فهد الهاشمي المكي، ت: 885هـ/1481م(،  	)2(

1421هـ/2000م، ج1،  تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، ط1، دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 
ص888. 

ولد عام 813هـ/1410م في مكة ونشأ بها، وقرأ القرآن الكريم وجوّده، ومهر في القراءات، والحديث، والفقه، والأدب،  	)3(

البيمارستان في  بالديانة، والأمانة، ولي نظر  المراغي، وغيرهما، وعرف  الفتح  الجزري، وأبي  ابن  وغيره، وسمع من 
بالتجارة، كان كريمًا ومتواضعًا وطارحًا للتكلف، مات بمكة ودفن بالمعلاة. ينظر: الضوء اللامع، ج1،  مكة، وعمل 

ص167.
ينظر: الدر الكمين، ابن فهد، ص621. 	)4(

ث، وسمع على العديد من المشايخ، وكان صاحب سنة وعبادة وخير، وتكسب بتجارة الخز، وحصّل منها أموالًًا  حدَّ 	)5(

طائلة. ينظر: الدر الكمين، ص146.
الدر الكمين، ص146. 	)6(

856هـ/1452م، كان  الشهاب أحمد بن محمد بن محمد القاهري المارداني ويعرف بالهنيدي، أحد التجار، ولد سنة  	)7(

جده مديمًا لزيارة الشافعي والليث بن سعد في أوقاتهما، واختص بالدوادار دولات باي المؤيدي، فاتفق أنه شفع عند 
رأس نوبته في تخفيف بعض الظلامات، ونشأ حفيده فقرأ القرآن وتكسب بالتجارة، وكثرت إقامته بمكة على خير من 

الجماعات والطّواف. ينظر: الضوء اللامع، السخاوي، ج2، ص206.
ينظر: الضوء اللامع، ج2، ص206. 	)8(
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تعالـى، مثـل: علي بن محمـد بن الجالل الطنبدي المصـري)1( )ت: 836هــ/1432م( جاور 
بمكـة المكرمـة غيـر مـرة، وكان يقـرض المحتـاج بغير ربـح)2(. وأحمـد بن محمـد بن عمر 
بـن علـي الحورانـي الحمـوي )ت: 896هــ/1491م( نزيـل مكـة، وأحـد أعيـان التُّجـار بها، 
كان كثيـر البـرّ والإيثـار بالفقـراء والمحتاجين، كثيـر البذل والإنفـاق عليهم، كثيـر المآثر في 

الخير)3(.  وجـوه 

المطلبُ الثَّاني: الوقف على الفقراء والمساكين
وقـف بعـض التُّجـار الأراضـي والعقـارات وغيرهـا؛ ليعـود نفعهـا وربحهـا علـى جهات 
الخيـر، ومنهـا الصدقـات علـى الفقـراء والمحتاجيـن، ففـي عـام 697هــ/1298م وقـف عزيز 
الدولـة ريحـان النـدي الشـهابي بسـتانًا كبيرًا مـن الفاكهـة بجوار الحـرم المكي الشـريف على 
الفقـراء والمسـاكين والوارديـن والصادريـن لزيـارة النبـي صلى الله عليه وسلم)4(. وكان عالء الديـن أحمد بن 
محمـد السـمناني)5( )ت: 736هــ/1336م( ينفـق كل عـام تسـعين ألـف درهـم علـى الفقـراء 

والمحتاجيـن وعلـى وجـوه الخير)6(. 
ووقـف عبـد العزيـز بن علـي المكـي، المعـروف بالعجمـي)7( )ت: 764هــ /1363م( عدة 

الخواجـا نـور الديـن علي بن محمـد الطنبـدي، كبير التجـار بمصر، انتهت إليه الرياسـة فـي ذلك بمصر، وكان حسـن  	)1(

ـا، مـات بمصـر وقـد جـاوز السـبعين. ينظـر: نيـل الأمـل، ابن  المعاملـة، كثيـر الإسـراف علـى نفسـه، تـرك مـالًًا جمًّ
شـاهين، ج4، ص319.

ينظر: الضوء اللامع، ج6، ص30. 	)2(

ينظر: الضوء اللامع، ج2، ص81، 82.  	)3(

ينظر: تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف، ابن الضياء )أبو البقاء محمد بن أحمد بن  	)4(

محمد ابن الضياء المكي الحنفيظ، ت: 854هـ/1450م(، تحقيق: علاء إبراهيم، أيمن نصر، ط2، دار الكتب العلمية، 
بيروت، لبنان، 1424هـ /2004م، ج1، ص247.

علاء الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد السمناني البيانانكي، ولد سنة 659هـ/1261م، وتفقه وطلب الحديث،  	)5(
وسمع من الرشيد بن أبي القاسم وغيره، وشارك في الفضائل، وبرع في العلم واتصل بأرغون بن أبغا، وحج مرارًا، وكان 

إمامًا كثير التلاوة وله وقع في النفوس. ينظر: الدرر الكامنة، ابن حجر، ج1، ص297.
ينظر: الدرر الكامنة، ج1، ص297. 	)6(

عبد العزيز بن علي بن عثمان بن محمد الأصفهاني الأصل المكي، المعروف بالعجمي، أحد تجار مكة، حصل عقارًا  	)7(
طائلًًا بمكة، ووادي مر، والهدة، وكان في مبدأ أمره فقيرًا، فتاجر وربح في ذلك كثيرًا، ولما بلغ ماله مائة ألف درهم، ترك 
السفر به، وقنع بالتكسب في بلده، وتوفي بمكة، ودفن بالمعلاة، وقد بلغ الستين أو قاربها. ينظر: العقد الثمين، الفاسي، 

ج5، ص91.
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أماكـن بالهَـدّة)1(، ومنهـا مـكان يقـال لـه: المفقـر، بواسـطة الهـدة، علـى الـزوار فـي طريـق 
الماشـي، اشـترى نصفه بخمسـة وعشـرين ألفًا، ونصفـه باثني عشـر ألفًا وخمسـمائة درهم)2(. 
ووقـف التاجـر أحمد بن عيسـى بـن عمران المكـي العطار، الشـهير بعصارة)3(، ثلـث ما يملكه 

مـن العقـارات والمزارع علـى الفقراء والمسـاكين في سـنة 770هــ/1369م)4(. 
)ت:  بالوكيـل  ويعـرف  المكـي،  المعابـدي  الحلـوي  علـي  بـن  عمـر  بـن  ومحمـد   
782هــ/1380م( كان أحـد تجـار مكـة المعتبريـن، ملـك العديـد مـن العقـارات والأراضـي، 

كان خيـرًا، كثيـر الكـرم والجود لضيوفـه وإن كثـروا، وأوصى عنـد موته بالتصـدق بثلث ماله، 
وجعلـه ثلاثـة أقسـام: قسـم لأقاربـه الفقـراء، وقسـم لخدامـه، وقسـم للفقـراء والمسـاكين، 
مـن غيـر تعييـن)5(. ووقـف أحمد بن علـي ابـن جوشـن)6( )ت: 801هــ/1399م( جهـة بالهدة 
علـى الفقـراء والمحتاجيـن)7(. كمـا قـام عبـد الله بـن إبراهيم بـن حسـين اليمنى الشـهير بابن 
الشـقيف)8( )ت: 807هــ/1404م( بوقف دارين بمكـة على أولاده، ووقف عقـارًا له بالضيعة)9( 
المعروفـة بسـروعة)10( علـى الفقـراء بمكـة المكرمـة، كمـا أوصـى في مـرض موتـه بالتصدق 

بثلـث أمواله علـى الفقراء والمسـاكين)11(. 

من الهدي أو الهدى بزيادة هاء: بأعلى مرّ الظهران ممدرة أهل مكة، والمدر: طين أبيض يحمل منها إلى مكة تأكله النساء  	)1(
ويدق ويضاف إليه الإذخر يغسلون به أيديهم. ينظر: معجم البلدان، ياقوت الحموي )شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت 

بن عبد الله الرومي الحموي، ت: 626هـ/1224م(، ط2، دار صادر، بيروت، 1415هـ/1995م،ج5، ص395.
العقد الثمين، ج5، ص91. 	)2(

لم تصرح المصادر بتاريخ وفاته. 	)3(

ينظر: العقد الثمين، ص73. 	)4(

ينظر: العقد الثمين، ج2، ص318. 	)5(

أحمد بن علي بن حسين المكي، المعروف بابن جوشن، كان أحد التجار بمكة، مات بمكة، ودفن بالمعلاة. ينظر: العقد  	)6(
الثمين، ج3، ص66.

الضوء اللامع، ج2، ص18. 	)7(

نزيل مكة، وأحد  الشقيف،  بابن  بالعفيف، ويعرف  يلقب  اليمني،  الحميري  بن محمد  بن حسين  إبراهيم  بن  الله  عبد  	)8(
التجار بها، ولد بزبيد ونشأ بها،  ثم قدم إلى مكة وأقام بها مدة سنين، ورزق دنيا، وسافر إلى بلاد الحبشة، وأقام بها سبع 
سنين، وسافر إلى ديار مصر، وأقام بها مدة سنين، وكان ذا ملاءة كثيرة، مات بمكة ودفن بالمعلاة. ينظر: الضوء اللامع، 

ج5، ص2.
ابن  العرب:  لسان  ينظر:  تَضِيعُ.  وَعِمَارَتُهَا  دُهَا  تَعَهُّ تُرِكَ  إذِا  لأنَها  ضِيَاعًا؛  يَتْ  وسُمِّ الْمَناَزِل،  وتعني:  ياعُ،  الضِّ جمعها:  	)9(

منظور، ج8، ص280.
)10(  من أعمال مكة المكرمة. ينظر: العقد الثمين، ج4، ص318.

)11(  ينظر: العقد الثمين، ج4، ص318.
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ووقـف التاجـر عطية بن خليفة بـن عطية المكي الشـهير بالمطيبيـز)1( )ت: 827هـ/1424م( 
مكانًـا لسـاكني الطرحـى والذيـن لا مـأوى لهـم، وكانت لـه أفعال مشـكورة في وجـوه الخير، 
منهـا: إحسـانه وصدقاتـه على الفقـراء والمسـاكين والوافديـن من اليمـن وعلـى زوار المدينة 
اللـه المكـي)3( )ت:  التاجـر شـهاب الديـن أحمـد بـن جـار  فـي درب الماشـي)2(. ووقـف 

827هــ/1424م( دورًا ومـزارع نخيـل بوداي مَـرّ)4( علـى الفقـراء والمحتاجين)5(.

وأوصـى محمد بن علي بـن أبي بكر الحلبي ويعـرف بابن المزلـق)6( )ت: 848هـ/1444م( 
بـأن يقسـم ثلث ماله بيـن فقراء مكـة والمدينة وبيـت المقدس ودمشـق بالسـوية)7(. ومصطفى 
الطرابلسـي، المعـروف بالذبيـح)8( )ت: 875هــ/1471م( خلـف تركة طائلة تزيد على عشـرين 

ألف دينـار، أوصى بثلثهـا للفقـراء والمحتاجين)9(.     
ممـا سـبق يتضـح أنَّ العديد من التُّجـار المكيين والوافديـن بذلوا أموالهم فـي وجوه الخير 
علـى المحتاجيـن والفقـراء، ووقفـوا عليهم الأوقـاف، ولا شـك أن ذلك كان له أكبـر الأثر في 
ة في  ، من خالل تقديـم الدعم والمسـاعدة للفقـراء والمسـاكين، وخاصَّ التكافـل الاجتماعـيِّ

أوقات القحـط والأزمات.

)1( كبير تجار مكة، ولد قبيل سنة 760هـ/1359م، فلما صار في عداد الرجال، عمل بالتجارة، وحصل ثراءً كبيرًا،  واستمر 
على ذلك إلى قبيل وفاته، فاستفاد شيئًا كثيرًا من النقد وأصناف المتاجر، وكان يذكر أنه يكسب في الدرهم ستة أمثاله، 
العقد  ينظر:  بالمعلاة.  ودفن  بمكة  مات  غناه،  قدر  على  دنياه  وأمر  ومأكله  لباسه  في  حاله  يكن  ولم  ذلك،  قارب  وما 

الثمين، الفاسي، ج5، ص219.
ينظر: الضوء اللامع، السخاوي، ج5، ص148. 	)2(

من  شيء  بذهنه  فعلق  ظهيرة،  بن  أحمد  الدين  شهاب  مكة؛  قاضي  تدريس  مجلس  وحضر  746هـ/1345م،  سنة  ولد  	)3(
التجارة فأثرى وكثر ماله، واستفاد دورًا بمكة وعقارًا ونخيلًًا، وغير ذلك، ولازم  الفرائض والحساب، وعانى  مسائل 
الشريف حسن بن عجلان صاحب مكة، ونظر له في أمواله بوادي مر وغيرها، فانتفع بذلك، مات بمكة ودفن بالمعلاة. 

ينظر: العقد الثمين، ج3، ص14.
ا؛ لأن في عرق من الوادي  ويقال له: مرّ الظهران، ويشتمل على قرى كثيرة فيها نخل وأشجار وعيون جارية، وسُمّي مرًّ 	)4(
من غير لون الأرض شبه الميم الممدودة بعدها راء. ينظر: شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، الفاسي، ط1، دار الكتب 

العلمية، بيروت، 1421هـ/2000م، ج1، ص37.
ينظر: العقد الثمين، ج3، ص14. 	)5(

كبير التجار الدمشقيين، له المآثر الكثيرة بدرب الشام كعدة خانات، وإصلاح كثير من طرقاته، وغير ذلك، مات وقد زاد  	)6(
على الثمانين وصُلي عليه بالجامع الأموي ودفن بتربته خارج باب الجابية، وكانت جنازته حافلة حضرها النائب فمن 

دونه من الأعيان. ينظر: الضوء اللامع، ج8، ص173.
ينظر: الضوء اللامع، ج8، ص174. 	)7(

الخواجا قطب الدين مصطفى بن صاحب طرابلس الرومي، المعروف بالذبيح، نزيل مكة، حصّل أموالًًا، مات بمكة  	)8(
ودفن بالمعلاة. ينظر: الدر الكمين، ابن فهد، ص1197.

ينظر: إتحاف الورى بأخبار أم القرى، ابن فهد، تحقيق: عبد الكريم علي باز، فهيم محمد شلتوت، ط1، معهد البحوث  	)9(
العلمية وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة، السعودية، 1408هـ/1988م، ج4، ص523، 524.
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جدول يبين التوزيع الجغرافي لجهود التُّجار في الوقف على الفقراء والمساكين بمكة المكرمة

النسبة المئويةعدد توزيع التُّجار
36,4% 8التُّجار المكيون

27,3%6التُّجار المصريون

22,7%5التُّجار الشاميون

9,1%2التُّجار اليمنيون

 4,5%1التُّجار العراقيون

من خلال هذا الجدول يتضح ما يأتي:
إنَّ تجـار مكـة المكرمـة كان لهـم قصب السـبق في دعـم ورعاية الفئـات الفقيـرة والوقف  	-
عليهـم، علـى اعتبـار أنهـم أهـل البلد الأصلييـن؛ حيث بلغـت إسـهاماتهم النسـبة الكبرى 

بيـن جهـود التُّجـار عامة.
يلـي تجـار مكـة المكرمـة التُّجـار المصريـون والشـاميون؛ نظرًا لقربهـا وسـهولة الوصول  	-

إليهـا، وخضوعهـم لسـلطة واحـدة، وهـي سـلطنة الماليـك.
كمـا يتضـح مـن خالل مـا سـبق أن معظـم التُّجـار الوافدين إلـى مكـة المكرمة قـد أقاموا  	-

وجـاوروا بهـا، واسـتقروا بهـا حتـى وافتهـم المنية.
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المبحثُ الثَّاني
 جهودُ التُّجار في بناء المنشآت الدينيَّة والاجتماعيَّة وتجديدها

يمثـل عصر سالطين المماليك العصـر الذهبيّ لنظـام الأوقاف، فكان كل مَـن لديه أرض، 
أو مـال، أو عقـار ثابـت، أو منقـول فـي ذلـك العصـر كان يتطلـع إلى وقفـه، لسـبب أو لآخر، 
ـا، أو أهليًّـا؛ لأن طبيعة ذلـك العصر كانـت تحتم هـذا الاتجاه، وقـد أثرت هذه  ـا وقفًـا خيريًّ إمَّ
الجوانـب فـي نظـام الوقـف وعملـت علـى تدعيمـه وازدهـاره، كمـا تأثرت فـي نفسـها بنظام 

الوقف)1(.
     وقـد أسـهمت هـذه الأوقـاف بصـورة رائعـة فـي نجـدة المجتمـع خالل عصر سالطين 
م الدولة  ـة واجتماعيَّـة طاحنـة، بـل كانـت دعامـة قويـة فـي تقـدُّ المماليـك مـن أزمـات اقتصاديَّ
ونهضتهـا، وكان للتُّجـار آثـار جليلـة فـي العمـل الخيـريّ فـي مكـة المكرمـة؛ حيث قامـوا ببناء 
ـة التـي يعـود نفعهـا علـى المجتمـع، ووقفـوا عليهـا الأوقـاف؛  العديـد مـن المنشـآت الخيريَّ
لديمومتها واسـتمرار دورها الخيريّ، كالمسـاجد، والمدارس، والأربطة، والأسـبلة، وغيرها)2(. 

لُ: المساجد المطلبُ الأوَّ
ل عمـل قـام بـه رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم بعـد هجرته إلـى المدينة المنـورة هو بناء المسـجد  كان أوَّ
النبـوي الشـريف، فعُقـدت فيه شـعائر الصلاة، والقـراءة، والذكـر، وتعليم العلـم، وفيه عُقدت 
الألويـة والرايـات، وتأميـر الأمراء، وفيه يجتمع المسـلمون لما أهمهم من أمـر دينهم ودنياهم، 
ة، وكان  ـة والعسـكريَّ وهـو المنتـدى الذي يجتمعـون فيه لمناقشـة القضايـا السياسـيَّة والإداريَّ

دارًا للقضـاء، وأحيانًـا مكانًا لبيـت المال)3(.  
ومـن أبـرز جهـود التُّجار فـي بنـاء وتعمير المسـاجد: مـا وقَفَه التاجـر علي بن عبـد العزيز 
بـن أحمد المصري الشـهير بالخروبـي )ت: 802هـ/1400م( مـن أموال للمسـاهمة في تجديد 
عمـارة الحـرم المكـي الشـريف، فقـد أنفق مائـة ألف درهـم فضة)4(. وقـام الخواجـا مصطفى 

المملكة  في  الأول  الأوقاف  لمؤتمر  مُقدم  بحث  أمين،  محمد  المماليك،  سلاطين  عصر  في  الأوقاف  ازدهار  ينظر:   	)1(
العربية السعودية، جامعة أم القري، مكة المكرمة، 1422هـ/2001م، ص243.

1431هـ/2010م،  القاهرة،  مصر،  نهضة  دار  ط1،  السرجاني،  راغب  الإسلامية،  الحضارة  في  الأوقاف  روائع  ينظر:   	)2(
ص130.

بيروت،  الثقافيَّة،  الكتب  مؤسسة  ط1،  الوشِـلي،  الله  عبد  التاريخ،  مدار  على  الاجتماعيّ  ونشاطه  المسجد  ينظر:   	)3(
1410هـ/1990م، ص17.

ينظر: الضوء اللامع، ج5، ص240. 	)4(
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الرومـي، المعـروف بالذبيح )ت: 875هـ/1471م( نزيل مكة، بتعمير مسـجد عرفة)1(، ومسـجد 
الخيـف)2(، وغير ذلك)3(.

)ت:  بالكـواز  الشـهير  المكـي،  البصـري  محمـد  بـن  علـي  بـن  أحمـد  للتاجـر  وكان 
883هــ/1479م( جهـود جليلـة فـي تعمير وإصلاح المسـجد الحـرام في عام 846هــ/1442م، 

منهـا: تنظيـف المسـجد الحـرام مـن الطيـن الـذي ارتفـع قـدر ذراع؛ فأمـر برفع جميـع ذلك، 
وبطـح المسـجد الحـرام مـن ماله، وجـدّد مولد النبي صلى الله عليه وسلم بشـعب بني هاشـم، ودهن سـقفه)4(. 
وقـام التاجر بـدر الدين بن الحسـين الكيلاني المكـي)5( )ت: 889هـ/1489م( ببناء مسـجد في 

882هـ/1477م)6(. سـنة 

المطلبُ الثَّاني: الأربطة
الأربطـة: جمـع ربـاط، وهـو عبـارة عن دار يسـكنها أهـل طريـق اللـه، ومعناه الجهـاد في 
سـبيل اللـه؛ وهـو المـكان الـذي يرابـط فيـه المسـلمون لعبـادة اللـه بعيـدًا عـن حياة الفسـاد، 
والمحافظـة علـى انتظـام الصلـوات والجهـاد ودفع الأعـداء، وكانـت الرُبط تُقـام على حدود 
الدولـة الإسالميَّة؛ للدفـاع عـن ديـار الإسالم مـن الأعـداء، وإيـواء الجنـد؛ لحراسـة الثغور 
الإسالميَّة، ومـع مـرور الزمـن أُضيـف إلـى وظيفتها التي أنشـئت مـن أجلهـا وظيفـة تعليميَّة 
قامـت علـى التحصيـل والتدريـس، حيـث وقـف عليهـا الخيـرون مـن أهـل البـِرّ العقـارات 
والمـأكل،  المسـكن،  لهـم  وفـرت  حيـث  العلـم،  وطالب  العلمـاء  فقصدهـا  والأمـوال، 

هو الذي يصلي فيه الإمام بالناس يوم عرفة، ويقال لهذا المسجد مسجد إبراهيم الخليل عليه السلام، طوله من بابه إلى  	)1(
القِبلي: مائة ذراع وواحد وتسعون ذراعًا وربع ذراع، وعرضه من وسط جداريه: مائة وأربعون ذراعًا إلا ثلث  جداره 
الغرام،  ينظر: شفاء  فيه رواق.  ليس  المسجد جميعه مكشوف  ثلث ذراع، وهذا  إلا  أذرع  ذراع، وارتفاع محرابه: ستة 

الفاسي، ج1، ص399.
يقع بمنى، وهو مسجد عظيم الفضل، وقد وردت الكثير من الأحاديث النبوية في فضله،  وهو مسجد كبير مربع، في  	)2(
قبلته أربعة محاريب غير محرابه الكبير، ثلاثة عن يساره، وواحد عن يمينه، ومنبره درج عالية، وفي مقدمه أربعة أروقة 
مسقوفة بآجر معقود بالنورة كالأطباق، وله رواق آخر لاصق بجداره الذي يلي الطريق العظمى. ينظر: شفاء الغرام، ج1، 

ص350.
ينظر: الدر الكمين، ابن فهد، ج1، ص1197. 	)3(

ينظر: الدر الكمين، ص123. 	)4(

)5(	 بدر الدين بن الحسين بن أحمد بن محمد الكيلاني المكي الشافعي، الشهير بابن قادان، ولد سنة 842هـ/1438م بكيلان 
ونشأ بها، وحفظ القرآن وقدم مكة مع والده وقطنها، برع في الفقه، والصرف، والنحو، والحديث، والتفسير، والفرائض، 
وسمع الحديث بالحرمين والشام، وأقرأ الطلبة وصنف، وكان كثير العبادة والخشوع والأفضال على الطلبة، مات بمكة 

ودفن بالمعلاة. ينظر: التحفة اللطيفة، السخاوي، ج1، ص290.
)6(	 ينظر: السخاوي: التحفة اللطيفة، ج1، ص290.
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والرواتـب)1(. ومـن أبـرز الأربطـة التـي أقامهـا التُّجـار بمكـة المكرمـة خالل هـذه الفترة: 
ربـاط ابن العاقل: أقامه التاجـر أبو بكر بن أحمد بن العاقل المكـي)2( )ت: 726هـ/1326م( 

في مكة، ووقفه على الرجال والنسـاء)3(.
)ت:  العطـار)4(  المكـي  عمـران  بـن  بكـر  أبـى  بـن  علـي  التاجـر  وقفـه  العطـار:  ربـاط 
801هــ/1398م( بالقـرب مـن المسـعى، علـى الفقـراء والمحتاجيـن، وسـكنوه بعـد ثبـوت 

.)5 ذلك)
ربـاط الطاهـر: وقفـه التاجـر بدر الدين حسـن بـن محمـد اليمني الشـهير بالطاهـر)6( )ت: 
871هــ/1467م( فـي عـام 843هــ/1439م بمكـة المكرمـة بجـوار المسـجد الحـرام عند باب 

سـويق )أحد أبواب المسـجد الحـرام(، ووقفه علـى الفقراء والمسـاكين والغربـاء المتعطلين، 
الرجـال دون النسـاء الذيـن لا سـكن لهـم، ولا يقـدرون علـى أجرة مسـكن، وليـس لأحدهم 
بيـت فـي ربـاط، ووقـف علـى مصالحـه عـدة دور ودكاكيـن ومخـازن، وشـرط: »ألَّاَّ يكـون 
أمـرد)7( يسـكن بـه، ويقيمـون فيـه قومًـا بعـد قـومٍ، على أنـه من سـبق واحـد منهم إلى سـكني 
بيـت مـن هذا الربـاط كان أولـي وأحق به مـن غيره، وليـس لغيـره أن يخرجه، ولا يسـكن معه 
فيـه، ومـن سـافر منهـم إلـى المدينـة النبويـة فعاد فيمـا دون سـتة أشـهر، كان أحق به مـن غيره 
وأولـى ولا يخـرج منـه، ومـن سـافر منهـم سـفرًا يزيـد على سـتة أشـهر وأكثـر كان لغيـره من 
الفقـراء المتصفيـن بالصفـة المذكـورة، وجعـل النظـر فـي ذلـك لولـده منفـردًا، ثـم مـن بعده 
للأرشـد فالأرشـد مـن ذريتـه الذكـور منهـم والإنـاث مـن ولـد الظهـر دون البطن، فـإن تعذر 
ذلـك كان النظـر فـي ذلـك للأعلم الأصلـح من أهـل الحرم الشـريف، وثبت ذلـك عند قاضي 

)1(	 لسان العرب، ابن منظور، مادة ربط، ج7، ص302، 303؛ والمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، المعروف بالخطط 
المقريزية، المقريزي، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1418هـ/1998م،ج4، ص302.

ث وسمع على  )2(	 أبو بكر بن أحمد بن محمد بن أبى بكر بن العاقل المكي المنعوت بالصفي، ولد سنة 641هـ/1244م، حدَّ
جماعة ببغداد، ودمشق، منهم: الفخر بن البخاري، وعبد الرحمن بن الزين أحمد بن عبد الملك، كان تاجرًا ذا ثروة، 

فترك ذلك، وانقطع بمكة، وتعبد بها. ينظر: العقد الثمين، الفاسي، ج6، ص266.
ينظر: العقد الثمين، ج6،  ص266.  	)3(

كان ذا ثروة كبيرة، وحصّل أملاكًا بمكة، ومات بمكة وقد جاوز الستين. ينظر: العقد الثمين، الفاسي،ج5، ص245.  	)4(

ينظر: شفاء الغرام، الفاسي، ج1، ص434. 	)5(

الكبير،  التاجر  مكة،  نزيل  بالطاهر،  الشهير  اليمني،  الصعدي  أحمد  بن  علي  بن  قاسم  بن  محمد  بن  حسن  الدين  بدر  	)6(
وُلد عام 789هـ/1387م بصعدة من بلاد اليمن ونشأ بها، وأقام بها ثلاث عشرة سنة، ثم سافر مع عمه إلى مكة، ودخل 
للتجارة إلى بلاد الهند وغيرها، وانقطع بمكة عام 832هـ/1429م وقطنها، وعمّر بها دورًا، وسافر إلى القاهرة، وولي نظر 
المسجد الحرام عام 850هـ/1446م، وولي مشد جدة عام 862هـ/1458م، كان ذا مروءة وإفضال، معظمًا عند الدولة، 
إليه، ويصل أهل الحرمين في كل عام ويبرهم بالصدقات والإحسان إليهم، مات بمكة،  كبير التجار بمكة ومرجعهم 

ودفن بالمعلاة. ينظر: الضوء اللامع، السخاوي، ج3، ص127.
هو الشاب الذي خلت لحيته من الشعر. ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عبد الحميد، ج3، ص2084. 	)7(



م 1447 هـ / يونيو 2025م العدد )48( - السنة الخامسة والعشرون - المحرَّ

66

بمكة«)1(. المالكيـة 
ربـاط ابـن الزمن: أقامـه الخواجا محمد بـن عمر الدمشـقي القاهري ويعرف بابـن الزمن)2( 

)ت: 887هــ/1483م( بمكة المكرمـة، ووقف عليه الأوقاف)3(.
كمـا قـام بعـض التُّجـار بالتجديـد والوقف علـى عدة أربطـة: ومن أبـرز الأمثلـة على ذلك 
التاجـر عطيـة بـن خليفة بـن عطية الزيـن المكـي المعـروف بالمطيبيـز )ت: 827هــ/1424م( 
الـذي وقـف علـى رباطـي الموفـق)4(، وربـاط النسـاء بسـوق الليـل)5(. وأوصـى التاجـر نـور 
الديـن علـي الهـوى )ت: 875هــ/1470م( بـأن يُوقَـف ثلـث أموالـه لعمـارة بعـض الربط في 

مكـة المكرمـة والمدينة المنـورة)6(.

المطلبُ الثَّالثُ: الأسبلة
حفلـت مكـة المكرمـة بالعديـد من الأسـبلة والآبـار والعيون؛ لتوفيـر مياه الشـرب لعابري 
السـبيل، وقد ازدادت منذ القرن السـادس الهجريّ/الثاني عشـر الميلاديّ، وتسـابق السلاطين 
والأمـراء والأثريـاء مـن التُّجـار والأعيـان على إنشـائها فـي الأزقـة والطرقات، وفـي الأماكن 
حالة ابـن بطوطة )ت:  ـة؛ حتـى يعمّ الخيـر، وبذلك ينالـون الأجر والثـواب، وقد أكـد الرَّ العامَّ
779هــ/1377م( علـى  كثـرة الأسـبلة بمكة من خالل رحلته للحرميـن الشـريفين، وأورد »أن 

هنـاك نواضـح كثيـرة لأبنـاء السـبيل يسـتقون منها المـاء وجمـال)7( لرفع الـزاد للصدقـة ورفع 
الأدوية والأشـربة والسـكر لمن يصيبـه المرض«)8(. 

ينظر: إتحاف الورى، ابن فهد، ج4، ص151، 152؛ والدر الكمين، ج1، ص694، 695. 	)1(

شمس الدين محمد بن عمر الدمشقي القاهري، ويعرف بابن الزمن، ولد سنة 824هـ/1421م بدمشق ونشأ بها، واشتغل  	)2(
بالتجارة كأبيه، ودخل القاهرة مع أبيه وبمفرده غير مرة، ثم قطنها، وترقى إلى أن صار من خيار أعيان التجار المظهرين 
المقدس،  ببيت  النبوية، ومدرسة  بالمدينة  رباطًا  الحسنة، بحيث عمل  المآثر  في  والساعين  للعلماء والصلحاء  التودد 
بالمدينة،  الزرقاء  العين  بإصلاح  وقام  وجهاته،  أمواله  ونمت  الحجاز  بلاد  في  وجاهة  له  وصارت  ببولاق،  وجامعًا 

وإصلاح ما اختل من سقف مسجدها. ينظر: الضوء اللامع، ج8، ص261.
ينظر: التحفة اللطيفة، السخاوي، ج2، ص555. 	)3(

الحاجات  ذوي  الغرباء  العرب  فقراء  مكة، ووقفه على  بأسفل  الإسكندري،  الوهاب  عبد  بن  الدين علي  أقامه جمال  	)4(
المتجردين، ليس للمتأهلين فيه حظ ولا نصيب في سنة 604هـ/1208م. ينظر: العقد الثمين، ج1، ص436.

ينظر: الضوء اللامع، السخاوي، ج5، ص148. 	)5(

ينظر: التحفة اللطيفة، السخاوي، ج2، ص309. 	)6(

هكذا وردت في الأصل، والصواب: جمالًًا. 	)7(

الله بن محمد بن  )محمد بن عبد  النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار(، ابن بطوطة  )تحفة  رحلة ابن بطوطة  	)8(
إبراهيم اللواتي الطنجي، ت: 779هـ/1378م(، ب. ط، أكاديمية المملكة المغربية، الرباط، المغرب، 1417هـ/1997م، 

ج1، ص411.
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ومن أبرز الأسبلة التي أقامها التُّجار في مكة المكرمة خلال عصر سلاطين المماليك:
سـبيل ابـن الشُـقيف: أقامـه عبد اللـه بـن إبراهيم بن حسـين اليمنـي ويعرف بابن الشُـقيف 
)ت: 807هــ/1404م( عـام 807هــ/1404م، بضيعـة بسـروعة فـي مكـة المكرمـة، وسـبَّل فيه 

المـاء، ووقـف عليه الأوقـاف)1(.
سـبيل المطيبيـز: أقامـه عطيـة بـن خليفـة بـن عطيـة المكـي المعـروف بالمطيبيـز )ت: 

827هــ/1424م( بالقـرب مـن المـروة، وأقـام سـبيلًًا آخـر بمنـى)2(.

سـبيل ابـن مكيـن: وقفـه مكيـن الديـن بركـوت بـن عبـد اللـه الحبشـي اليمنـي)3( )ت: 
830هــ/1427م(، حيـث كان لـه آثـار حسـنة فـي طريـق مكـة ومنـى وعرفـات والتنعيـم مـن 

حيـاض السّـبل الصـادر والـوارد، وآبار حسـنة حفرهـا، وأنشـأها، وحدائـق، وبـذل أمواله في 
سـبيل المعتمريـن، وأقـام حوضًـا للبهائـم، وذلك في طريـق المعتمريـن عام 808هــ/1406م، 
وصهاريـج بالتنعيـم، ورتب الأباريـق والمـاء للمعتمرين، وعمّر إحـدى البركتيـن المعروفتين 
بالصـارم، ومُلئـت مـن عيـن بازان عـام 813هــ /1410م، وبـذل أمـوالًًا جزيلة في عمـارة عين 

حنيـن، وعين عرفـة)4(.
سـبيل الجوجري: يُنسـب لمحمد بـن نعيم الجوجـري المصري)5( )ت: 840هــ/1436م(، 
وقفـه عنـد باب السـويق بمكـة المكرمـة، حيث أوصى فـي أثناء مـرض موته بألف دينـار، وأن 
يشـترى بهـا دار وتُوقـف علـى سـبيل يسـبّل عنـه، وعلـى نفـر يقـرؤون فـي كل يوم جـزءًا من 

القـرآن الكريـم بُغية أن يكـون الأجر لـه، ويطوفـون عنه)6(.
سـبيل السـلطاني: وقفـه عبد العزيز بـن يوسـف السـلطاني)7( )ت: 844هــ/1440م( بحارة 

السـويقة بمكـة المكرمـة، ووقـف عليـه الدار التـي بأعلى السـبيل والـدار التـي بجانبها)8(.

)1(	 ينظر: العقد الثمين، الفاسي، ج4، ص318.

ينظر: الضوء اللامع، ج5، ص148. 	)2(

أماكن  بعدن  بنى  نيا،  الدُّ لقي حظًّا عظيمًا من  البر،  كثير  والخير،  العلم  أهل  في  مُحبًّا  الفضل،  كثير  الخلق،  كان حسن  	)3(
وصاهره  812هـ/1409م،  عام  العاص  بن  عمرو  دار  وهي  عظيمة،  دارًا  بها  وبنى  فسكنها،  مكة  إلى  تحول  ثم  عديدة، 

صاحب مكة بركات بن حسن بن عجلان. ينظر: الضوء اللامع، السخاوي، ج3، ص15.
ينظر: الدر الكمين، ابن فهد، ج1، ص655، 656.   	)4(

)5(	 الخواجا أبو الخير بن محمد بن نعيم الجوجري المصري، نزيل مكة، مات بمكة ودفن بالمعلاة. ينظر: الضوء اللامع، 
السخاوي، ج11، ص106.

ينظر: الدر الكمين، ابن فهد، ص1309. 	)6(

بحارة  دارين  بها  واشترى  مكة  سكن  مكة،  نزيل  السلطاني،  العزيز  عبد  بن  يوسف  بن  العزيز  عبد  الدين  عز  الخواجا  	)7(
السويقة، كان مباركًا، مات بمكة، ودفن بالمعلاة. ينظر: الضوء اللامع، ج4، ص237.

ينظر: الدر الكمين، ج1، ص856. 	)8(
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سـبيل العمـري: أقامه أحمد بن علي بن سـنان العمـري)1( )ت: 846هـ/1442م(بالقرب من 
مسـجد الرايـة، ووقف عليه الـدار المتصلة به)2(.

سـبيل الطاهـر: وقفه حسـن بن قاسـم اليمني الشـهير بالطاهـر )ت:871هــ/1467م( بداره 
بمنـى عـام 850هــ /1446م، وعمّـر أماكـن كثيـرة من عيـن حنين سـنة 846هــ/1442م، وجدّد 

الميضـأة المنسـوبة لألطنبغا الطويـل)3( ببـاب العمرة)4(.

سـبيل القبانـي: أقامـه عبـد الغنـي بـن محمـد القليوبـي القاهـري الشـهير بالقبانـي)5( )ت: 
869هــ/1465م( بمنـى فـي سـنة 847هــ /1443م، ووقـف عليه)6(.

سـبيل الجـدي: وقفه التاجـر عبد الكريـم بن زيـان الجـدي)7( )ت: 858هــ/1454م( بمنى 
سـنة 847هـ/1443م)8(.

سـبيل الشـرابي: أقامـه فرج بـن عبـد اللـه الشـرابي المكـي)9( )ت: 853هــ/1449م( بمنى 
847هــ/1443م)10(.  عام 

أحمد بن علي بن سنان بن راجح بن محمد بن عبد الله بن عمر بن مسعود العمري، أحد قواد مكة، كان كثير العقار  	)1(
والأموال ويضارب ويقارض، مات بمكة. ينظر: الضوء اللامع، ج2، ص20.

ينظر: الدر الكمين، ص495. 	)2(

الأمير علاء الدين طيبغا بن عبد الله الناصري، المعروف بالطويل، كان من مماليك الملك الناصر حسن ومن خواصه،  	)3(
وجعله أمير مائة ومقدم ألف، ولي نيابة السلطنة بحلب، كان له ميل إلى فعل الخير، مات عام 769هـ/1367م. ينظر: 
للكتاب،  العامة  المصرية  الهيئة  أمين، ط1،  بردي، تحقيق: محمد  تغري  ابن  الوافي،  بعد  الصافي والمستوفى  المنهل 

القاهرة، ب. ت، ج7، ص36.
ينظر: الدر الكمين، ج1، ص694، 695. 	)4(

)5(	 عبد الغني بن محمد بن عبد الله الزين أبو محمد القليوبي القاهري الشافعي التاجر، ويُعرف بالقباني، نزيل مكة، ولد 
بلاد  فدخل  هرمز  بلاد  إلى  وسافر  820هـ/1417م،  سنة  وحج  القرآن،  فحفظ  بها،  ونشأ  بالقاهرة  802هـ/1400م  سنة 
العجم، ثم عاد إلى مكة سنة 825هـ/1422م، وبورك له في تجارته، وابتنى بمكة دورًا، وكان خيرًا ساكناً متواضعًا مُحبًّا 
للخير وأهله، متوددًا للعلماء والصالحين كثير البرَّ لهم، مات في مكة ودفن بالمعلاة، وخلف تركة عريضة. ينظر: الضوء 

اللامع، ج4، ص257.
)6(	 ينظر: الدر الكمين، ص860. 

)7(	 كريم الدين عبد الكريم بن محمد بن عوض الجدي، أحد التُّجار المتمولين، مات في مكة، ودفن بالمعلاة. ينظر: الضوء 
اللامع، ج4، ص319.

)8( ينظر: الدر الكمين، ج1، ص886.

)9( فرج بن عبد الله الشرابي الحبشي المكي التاجر، سمع صحيح البخاري على الزين المراغي عام 814هـ/1410م، وعلى 
التقي بن فهد كثيرًا، مات بمكة ودفن بالمعلاة، وخلف أموالًًا وعقارًا. ينظر: الضوء اللامع، السخاوي، ج6، ص169.

)10( ينظر: الدر الكمين، ابن فهد، ج1، ص1170.
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)ت:  بالعاقـل)1(  الشـهير  المصـري  محمـد  بـن  علـي  بـن  أحمـد  وقفـه  العاقـل:  سـبيل 
864هــ/1460م( بمنـى ببيـت أنشـأه بسـوق الجمال عـام 849هـ/1445م، وسـبَّل المـاء فيه في 

أيـام التشـريق)2(.  

سـبيل الشـحري: أقامـه أبـو بكـر الشـحري)3( )ت: 870هــ/1466م( فـي بيتـه بمنـى سـنة 
850هــ/1446م)4(. 

ولـم تقتصـر جهـود التُّجـار على بناء وإنشـاء الأسـبلة، بـل كانت لهـم جهود مشـكورة في 
تجديدهـا وتعميرهـا، فهـا هـو ذا التاجـر عبـد اللـه الجوهـري)5( )ت: 800هــ/1398م( قد قام 
بعمـارة عيـن بـازان)6( فـي سـنة 800هــ/1398م)7(. وقـام التاجـر حسـين بـن أحمد السـراوي 
العجمـي)8( )ت: 811هــ/1408م( بعمـارة عيـن مكـة المكرمـة بعشـرة آلاف درهـم، وعمـارة 

الميضـأة الصرغتمشـية)9( التـي بابهـا في المسـجد الحـرام بخمسـة آلاف درهم)10(.

وعمّـر السـراج عمـر بـن محمد بـن علـي ابـن الــمُزَلِّق )ت: 841هــ/1437م( عيـن حنين 
المعروفـة بعيـن بـازان عـام 835هــ/1431م، فجرت في شـهر رمضان مـن هذا العـام ودخلت 
مكـة المكرمـة، ومـرت على سـوق الليل إلـى الصفا، وانتهـت إلى بـاب إبراهيم، ثـمَّ إلى بركة 

ث وسمع سنن ابن ماجه والترمذي وغيرهما، وعمل بالتجارة  )1( أحمد بن علي بن محمد المصري الشهير بالعاقل، حدَّ
وتكسب بها، سكن مكة واشترى بها دروًا عمّر بعضها، مات بمكة ودفن بالمعلاة. ينظر: الدر الكمين، ص494.

ينظر: الدر الكمين، ص494. 	)2(

أبو بكر بن شهاب الدين الشحري، كان تاجرًا يسافر إلى الهند وغيرها، وقد ائتمنه التجار، وصاروا يرسلون معه أموالهم  	)3(
العشر، وهو مؤتمن وجيه، مات بمكة عام 870هـ/1466م، ودفن بالمعلاة. ينظر: الدر الكمين، ص1303.

ينظر: الضوء اللامع، ج11، ص100. 	)4(

الندوة، ثم سافر عن مكة،  القادمين إلى مكة، وجاور بها سنين، وكان له بها دار، عند زيادة دار  كان من أعيان التجار  	)5(
وغاب عنها سنين كثيرة في بلاد الهند، ثم عاد إليها في سنة 799هـ/1397م، وأقام بها، حتى مات، وكان فيه خير وبر. 

ينظر: العقد الثمين، الفاسي، ج4،  ص445.
مليونًا  بلغت  إنها  يقال:  عظيمة،  نفقة  عليها  وأنفقت  الرشيد،  هارون  الخليفة  زوجة  زبيدة  عمل  من  الغالب  في  هي  	)6(
منهم:  والأعيان،  والملوك  الخلفاء،  من  جماعة  قبل  من  كثيرة،  مرات  بازان  عين  عُمّرت  وقد  دينار،  ألف  وسبعمائة 
الخليفة المستنصر العباسي سنة 625هـ/1228م، وعام 634هـ /1237م، وعمرها السلطان المملوكي المؤيد شيخ عام 

821هـ/1418م. ينظر: العقد الثمين، ج1، ص288، 289.

ينظر: العقد الثمين، ج4، ص445.  	)7(

)8(	 كان من تجار العجم، جاور بمكة مدة، وكانت له مآثر وقربات بمكة المكرمة، مات بمكة المكرمة، ودفن بالمعلاة، وقد 
بلغ السبعين أو جاوزها. ينظر: الضوء اللامع، ج3، ص138.

)9(  تنسب للأمير صرغتمش بن عبد الله الناصري )ت: 759هـ/1360م( كبير الأمراء في دولة السلطان الناصر حسن مصر، 
وكانت بين رباط أم الخليفة والبيمارستان المستنصري، فعمرت وعمّر معها أماكن في المسجد الحرام، وجدّد المشعر 

الحرام. ينظر: العقد الثمين، ج4، ص279.
)10( ينظر: العقد الثمين، ج3، ص416.
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اس بمكة إلـى الماء  الماجـن - أسـفل مكـة - فعـمّ النفـع بها، وكثـر الخير؛ لشـدة احتيـاج النّـَ
وقلتـه أحيانًـا وغالء سـعره، وصـرف عليهـا خمسـمائة دينار فقـط، وذلـك بعظم نيتـه، أجزل 
اس أمره ألَّاَّ يعمر فيها شـيئًا؛ لأنها مفلسـة من أصلها، وأنه سـيصرف  اللـه ثوابـه؛ لأن بعض النّـَ
عليهـا مـالًًا كثيـرًا ولا ينتفـع بهـا، فلـم يلتفت إلـى ذلك، وقـال: أصـرف عليها جميـع ما معي 
مـن المـال)1(. وقـام عبـد الكريم بـن محمد بن علـي القرشـي الزبيـري )ت: 855هــ/1451م( 

بتعمّيـر عين حنيـن عام 846هــ/1442م)2(. 
منى  بطريق  الوتش  سبيل  876هـ/1472م(  )ت:  الزمزمي)3(  السلام  عبد  بن  موسى  د  وجدَّ
847هـ/1443م، وبناه على عُمد صهريج  بالقرب من سبيل الست المعروف بابن مزنة في عام 
وجدّده هناك، وسَبَّل الماء فيه أيام التشريق، ووقف عليه)4(. وعمّر الخواجا قطب الدين مصطفى 
موته  عند  وأوصى  بها،  والبرك  عرفة،  عين  /1471م(  875هـ  )ت:  بالذبيح  المعروف  الرومي، 
بالكواز)6( )ت:  البصري المكي، الشهير  برّ)5(. وقام أحمد بن علي بن محمد  بقربات وأعمال 
د حسن بن إبراهيم المناوي  883هـ/1479م( بإصلاح عين حنين شركة مع بعض التُّجار)7(. وجدَّ

الشهير بابن عليبة)8( )ت: 889هـ/1484م( بئر السقيا في سنة 886هـ/1481م )9(.

ينظر: إتحاف الورى، ابن فهد،ج4، ص62، 63. 	)1(

ينظر: الدر الكمين، ابن فهد، ج1، ص888. 	)2(

موسى بن عبد السلام بن موسى بن أبي بكر بن أكبر الشيرازي الأصل المكي، ويعرف بالزمزمي؛ نسبة لبئر زمزم، مات  	)3(
بمكة المكرمة. ينظر: الضوء اللامع، ج10، ص183.

ينظر: إتحاف الورى، ج4، ص245. 	)4(

ينظر: الدر الكمين، ج1، ص1197. 	)5(

سكن مكة وتاجر بها، وعمل شاه بندر بجدة، سمع من المقريزي وابن فهد وغيرهما، وكانت له مآثر عظيمة بمكة وفعال  	)6(
التجار عنده  بالأبطح، وكان جوادًا، معظمًا، يجتمع  اشتراه من ورثة جيروه  الذي  البستان  أنشأ  البر والخير،  كثيرة من 

ويكرمهم بالإطعام، ويخرج بهم للمتنزهات، مات بمكة المكرمة. ينظر: الدر الكمين، ص123.
ينظر: الدر الكمين، ص123. 	)7(

حسن بن إبراهيم بن حسن بن إبراهيم البدر بن البرهان المناوي الأصل القاهري، التاجر ابن التاجر الشهير بابن عليبة،  	)8(
جاور بمكة المكرمة كثيرًا، نشأ في كنف أبويه وحفظ القرآن وأقبل على التجارة، وكان حاذقًا فيها، كثير التودد والعقل، 
صبورًا، محتملًًا معدودًا في وجوه الناس، مات في بولاق، ودفن بالقرب من باب النصر، وكان له مشهد حافل. ينظر: 

الضوء اللامع، ج3، ص90.
ينظر: التحفة اللطيفة، السخاوي، ج1، ص271. 	)9(
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جدول يوضح جهودُ التُّجار في بناء المنشآت الدينيَّة والاجتماعيَّة وترميمها في مكة المكرمة

النسبة المئويةجهود التُّجارالعمل الخيريّ
13,3%4بناء وتجديد المساجد

20%6بناء وترميم الأربطة

66,7%20بناء وإصلاح الأسبلة

مما سبق يتضح:
إنَّ جهـود التُّجـار فـي الوقف علـى بناء وتجديد الأسـبلة والآبـار والعيون قد بلغت النسـبة  	-
الكبـرى بيـن إسـهامات التُّجـار في الوقـف علـى المنشـآت الدينيَّـة والاجتماعيَّـة؛ وذلك 
ة في موسـم الحـج والعمرة، يضـاف إلى  لشـدة حاجـة أهل مكـة المكرمـة للميـاه، وخاصَّ

ذلـك أنّ سـقيا المـاء كان من أعظـم الصدقات.
شـكّل المسـجد الحـرام اهتمـام التُّجـار من حيـث عمارته وترميمـه، حيث وقفـوا الأموال  	-
علـى تنظيفـه وتبيضيـه، وعمـارة المسـاجد المحيطـة به كمسـجد الخيـف، ومسـجد عرفة.
لـم يقتصـر جهـود التُّجـار على بنـاء وتجديـد الأربطـة، بل وقفـوا عليهـا الأمـوال والدور  	-

والأراضـي والدكاكيـن التـي تضمـن اسـتمرار دورهـا الاجتماعـيّ والعلمـيّ.
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المبحثُ الثَّالثُ
أثرُ أوقاف التُّجار في الجانبين العلميّ والاجتماعيّ

ممـا لا شـك فيـه أن الوقـف هـو الصدقـة الجاريـة التـي أسـهمت فـي صنـع الحضـارة 
ـا لصنع الرخاء  الإسالميَّة، وعملـت على الحفـاظ على الهوية الإسالميَّة، وكانـت موردًا مهمًّ
، وقـد شـهد عصـر سالطين المماليـك تطـورًا  والتقـدم والازدهـار فـي المجتمـع الإسالميِّ
ة، وكان للجانـب الاقتصـاديّ أهمية وتأثير  كبيـرًا في الحيـاة العلميَّـة والاجتماعيَّـة والاقتصاديَّ
كبيـر علـى سـائر مناحـي الحيـاة، حتـى حـدا القـول: إنَّ التَّجـارةَ عمـاد النشـاط الاقتصـاديّ، 
وهـي المحـرك الأساسـيّ لعجلـة الاقتصـاد، ومـن ثَـمَّ كان للأوقـاف التـي وقفها التُّجـار دور 
مهـم فـي مجال الرعايـة الاجتماعيَّـة والدينيَّـة والعلميَّـة، من خالل  رعاية ومسـاعدة الفقراء، 
والمحتاجيـن، والأيتـام، والأرامـل، والغربـاء، وذلك من خالل إقامة العديد من المؤسسـات 
ـة التـي كان لهـا آثـار إيجابيّة في خدمـة المجتمع، مثـل: الأربطـة، والزوايا، والأسـبلة،  الخيريَّ

.)1 وغيرها)

لُ: أثرُ أوقاف التُّجار في الجانب العلميِّ المطلبُ الأوَّ
؛ لأن القصـد بـه القُربـة،   أجمـع الفقهـاءُ علـى أنّ الوقـف لا يجـوز إلَّاَّ علـى معـرُوفٍ وبـِرِّ
بُـط)2(، كما  كالوقـف علـى الأقـارب والفقـراء، وسُـبُل الخيـر، كالمسـاجد، والمـدارس، والرُّ
أجـاز الفقهـاء الوقـف علـى طلبـة العلـم، واعتبـروا ذلـك مـن وجـوه البـرِّ والخيـر، وأن هـذا 
ـة الشـريفة التـي تضع  الإنفـاق يعـادل الجهـاد فـي سـبيل اللـه؛ اسـتنادًا إلـى الأحاديـث النبويَّ
مرتبـة العلـم والعلمـاء في أعلـى المراتب، فعَـنْ أَبـِي أُمَامَـةَ البَاهِلِيِّ رضي اللـه عنه قَـالَ: ذُكِرَ 
لرَِسُـولِ اللـهِ صلـى الله عليـه وسـلم رَجُاَلنِ أَحَدُهُمَا عَابـِدٌ وَالآخَـرُ عَالـِمٌ، فَقَالَ رَسُـولُ اللهِ 
صلـى اللـه عليـه وسـلم: »فَضْـلُ العَالـِمِ عَلَـى العَابـِدِ كَفَضْلِـي عَلَـى أَدْنَاكُـمْ، ثُـمَّ قَالَ رَسُـولُ 

التاريخية  الجمعية  مجلة  العتيبي،  الله  عبد  بنت  سارة  والمدينة،  مكة  في  المماليك  لسلاطين  الخيرية  الأعمال  ينظر:  	)1(
السعودية، عدد 29، 1435هـ/2014م، ص127؛ ودور الوقف الإسلامي في التنمية العمرانية، ياسين هشام ياسين، رسالة 

)ماجستير(، كلية الهندسة، جامعة القاهرة، 1435هـ/2014م، ص25.

رسائل الوقف، السيوطي، ص346. 	)2(
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ـمَوَاتِ وَالأرََضِيـنَ حَتَّـى النَّمْلَةَ فيِ  اللـهِ صلـى اللـه عليه وسـلم: إنَِّ اللَّـهَ وَمَلَائِكَتَـهُ وَأَهْـلَ السَّ
جُحْرِهَـا وَحَتَّـى الحُـوتَ لَيُصَلُّـونَ عَلَـى مُعَلِّـمِ النَّاسِ الخَيْـرَ«)1(.

وانطلاقًـا ممـا سـبق فـإن بنـاء المـدارس والوقـف عليهـا حظِيَـا باهتمـام ورعايـة الحـكام 
والمحكوميـن على السـواء، حيـث كانت منابر ومشـاعل؛ لنشـر العلم والمعرفـة، ارتقى عليها 
كوكبـة كبيـرة ولامعـة مـن العلمـاء علـى اختالف أصولهم، ناهيـك عـن إنجابها خيـرة علماء 
، وخــصوصًا خلال  ذلـك العصـر، فكانـت لهم إسـهاماتهم الكبيرة فـي مجال البحـث العلميِّ
عصـر سالطين المماليـك، إذ سـطّرت أياديهـم أثمـن المؤلفـات التي كانـت وما زالـت تمثّل 
أروع خطـوة خطاهـا العرب والمسـلمون في هـذا المجال، وقد تنبـه الميسـورون وأهل الخير 
مـن التُّجـارِ إلى أهمية المؤسسـات التعليميَّة  في نشـر العلم وضـرورة توفيره للفئـات الفقيرة، 
فلـم تخـلُ مدينـة إسالميَّة مـن مؤسسـة تعليميـة يتلقـى فيهـا آلافُ الطالب الـدرس والعلم، 
حيـث قامـوا بتوفيـر ما يحتـاج إليه هـؤلاء الطلاب مـن قاعات دراسـية، ومسـاكن، ومكتبات، 
والأراضـي  الـدور  ووقفـوا  والملابـس،  والطالب  للمدرسـين  الجوامـك)2(  وتخصيـص 
والحوانيـت علـى دور العلـم؛ لتكـون بمنزلـة مـورد مالي ثابـت؛ لاسـتمرار نشـاطها الثقافيّ، 
ومقاومتهـا لـكل عوامـل الضعـف والانهيـار)3(، كما عنـي الواقفون بحسـن اختيار المدرسـين 
الذيـن يشـرفون ويتولـون التدريـس فـي مدارسـهم، فاختاروهـم مـن العلمـاء الأفـذاذ ذوي 

الشـهرة المعروفيـن بالعلـم والفضل)4(.
السـلم  فـي  الدخـل  ومحـدودة  الفقيـرة  للفئـات  رحبًـا  مجـالًًا  الأوقـاف  فتحـت  وقـد 
الاجتماعـيّ للوصـول إلـى الوظائـف المهمـة فـي الدولة خالل هذه الفتـرة، حتـى وإن كانت 
ـة بسـيطة، فهنـاك الكثير من النمـاذج الذين قاسـوا من الفقر  جذورهـم الاجتماعيَّـة والاقتصاديَّ
واليتـم، فارتقـوا أعلـى المراتـب والمناصب؛ بفضـل هذه الأوقـاف التي وقفها أهـل الخير من 
التُّجـار علـى المؤسسـات العلميَّـة، فهـا هـو ذا الفقيه شـهاب الدين أحمـد بن محمـد بن عمر 

279هـ/892م(، تحقيق:  الترمذي، أبو عيسى، ت:  )محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك،  الترمذي  سنن  	)1(
بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1419هـ/1998م، باب فضل الفقه على العبادة، حديث رقم 2685، 

ج4، ص347.
مفردها جامكية، وهي كلمة فارسية تعني: الرواتب المخصصة للمدرسين والموظفين في الدولة، يقال: أعطاه جامكية  	)2(

بمعنى أجرى له راتبًا أو وظيفة. ينظر: تكملة المعاجم العربية، رينهارت بيتر آن دُوزِي، ج2، ص127.
القاهرة،  الآداب،  مكتبة  ط1،  سليم،  رزق  محمود  والأدبي،  العلمي  ونتاجه  المماليك  سلاطين  عصر  موسوعة  ينظر:  	)3(
السيد  المرسي  الإسلامية،  البيئة  في  الاجتماعي  التكافل  تحقيق  في  الوقف  ودور  ص63؛  ج2،  1385هـ/1965م، 
حجازي، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، الاقتصاد الإسلامي، عدد 2، 1427هـ/2006م، ص78؛ وأثر الوقف في إنجاز 

التنمية الشاملة، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، شوقي أحمد دنيا، الرياض، عدد 24، 1415هـ/1994م، ص136.
ينظر: موسوعة عصر سلاطين المماليك، محمود رزق سليم، ج2، ص70. 	)4(
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)1( )ت: 813هــ/1411م( نشـأ يتيمًـا فسـاعده التعليـم المجانـيّ، حتـى صـار قاضـي  السالويُّ
)3( )ت:  المدينـة المنـورة عـام 790هــ/1388م)2(. وعبـد القـادر بـن عبـد اللطيـف المحيـويُّ
895هــ/1489م( نشـأ بمكـة يتيمًـا، ولم يخلف لـه أبوه شـيئًا، بحيث لـم يجدوا شـيئًا للحج به 

فـي تلك السـنة، ثـم برع فـي عدة علـوم، وتقلـد العديد مـن المناصـب الرفيعة، فولـي الإمامة 
بالمسـجد الحـرام، ثـم ولـي قضـاء الحنابلـة بمكـة المكرمـة، ثـم أُضيـف لـه قضـاء المدينـة 

 .)4 المنورة)
وكان للوقـف الإسالميّ مكانـة فـي التنميـة والتطوير، كما امتـاز بشـموليته وتوازنه، حيث 
عمـل علـى حفـظ الأصـول الموقوفة مـن الضيـاع والاندثـار؛ لنفـع الأجيـال القادمـة، وتلبية 
احتياجاتهـم، لـذا كفـل الوقـف للفقهـاء والعلمـاء الحيـاة الكريمـة مـن خالل الرواتـب التي 

خصصهـا لهـم؛ لضمـان اسـتمرار جهودهم علـى أتـمِّ وجه)5(.
ـة واسـعة، فقلما كان يخلـو ركب مـن التُّجار  وقـد عملـت التّجـارة على خلـق نهضة فكريَّ
مـن دون أن يصحبهـم بعـض العلمـاء الذيـن يطلبـون العلـم، كمـا غـذت التّجـارة الفقهـاء 
بالمسـائل الدينيَّـة التـي كانـت تعـرض للتّجـار، ولـم تكـن معروفـة مـن قبـل، كأنـواع البيوع 
وغيرهـا، فنشـط في المقابـل العلمـاء والفقهاء فـي البحث والاجتهـاد؛ للوصول إلـى ردٍّ مقنع 

لتلـك الأسـئلة التـي كانـت تعرض عليهـم)6(. 
ـة، وكان لهم  والجديـر بالذكـر أن هنـاك العديد من التُّجار الذين شـاركوا فـي الحياة الفكريَّ
إسـهامات جليلـة فـي مختلف فنـون العلم، ومـن الأمثلـة على ذلك: جمـال الديـن محمد بن 

بالسلاوي، ولد سنة  المعروف  الشافعي،  الحريري  الدمشقي  الشهاب  بن رضوان  بن عمر  بن أحمد  بن محمد  أحمد  	)1(
738هـ/1338م، تفقه بالعلاجمي، والتقي الفارقي، والتقي بن رافع، والعماد ابن كثير، ثم أقبل على المواعيد وعملها، 
780هـ/1378م، ثم القضاء  ة، وكان صوته حسناً وقراءته جيدة، ولي قضاء بعلبك سنة  وقرأ الصحيح مرارًا على العامَّ

بالمدينة المنورة مع إمامتها وخطابتها. ينظر: التحفة اللطيفة، السخاوي، ج1، ص133.
ينظر: الضوء اللامع، ج2، ص81. 	)2(

الشريف عبد القادر بن عبد اللطيف بن أبي الفتح المحيوي الحسيني المكي، أمه أم ولد لأبيه حبشية، ولد بمكة سنة  	)3(
المراغي،  الفتح  أبي  الحاجب، وسمع من  والكافية لابن  الشاطبية  القرآن، وحفظ  بها، فحفظ  ونشأ  832هـ/1429م، 
وغيرها،  والبيان  والمعاني  والعربية  والأصول  والفقه  القراءات  في  وبرع  وغيرهم،  الفرات،  وابن  الزركشي،  والزين 
ج4،  اللامع،  الضوء  ينظر:  المنورة.  المدينة  قضاء  865هـ/1461م  سنة  إليه  أضيف  ثم  بمكة،  الحنابلة  قضاء  وولي 

ص272.
ينظر: التحفة اللطيفة، ج2، ص193. 	)4(

الضحيان،  إبراهيم  بن  الرحمن  الماضي والحاضر والمستقبل، عبد  بين  الحضاري  ينظر: الأوقاف الإسلامية ودورها  	)5(
تاريخية  »دراسة  المنورة  المدينة  في  الوقفية  والمدارس  ص78؛  1421هـ/2001م،  المنورة،  المدينة  المآثر،  دار  ط1، 
وقفية«، طارق بن عبد الله حجار، بحث مقدم لمؤتمر الأوقاف الأول في السعودية، جامعة أم القري، مكة المكرمة، 

1422هـ/2001م، ص105.

ينظر: أثر حركة التجارة في دعم العلاقات الثقافية بين بغداد وبلاد المشرق الإسلامي في العصر العباسي، إسماعيل  	)6(
أحمد الدردير عبد اللاه، المجلة العلمية لكلية الآداب، جامعة أسيوط، مصر، عدد 34، 1431هـ/2010م، ص262.
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عبـد اللـه بن فهد القرشـيُّ الهاشـميُّ المكـيُّ )ت: 735هـ/1335م( تكسـب بالتّجـارة، وحصل 
عقـارات وأمـوالًًا طائلـة، وبـرع فـي الحديـث، والفقـه، وسـمع علـى مشـايخ عـدة، وانتفع به 
طالب العلـم، وكان يجلـس للحكـم فـي السـوق فـي غالـب النهـار)1(. وحسـين بـن علي بن 
محمـد بـن داود البيضـاويُّ المكـيُّ الزمزمـيُّ الفرضـيُّ الحاسـب )ت: 821هــ/1418م( ولـد 
بمكـة، وسـمع مـن شـيوخها، والغربـاء بهـا، وعمـل بالتّجـارة، وطـاف في بلـدان عـدة، وبرع 
فـي الحديـث، والفرائـض والحسـاب، وكان لـه خبـرة بالهندسـة والفلـك وعمـل التقاويم)2(. 
ومحمـد بـن علـي بـن عبـد الكريـم الجيلانـيُّ التاجـر)ت: 824هــ1421م( نزيل مكـة، برع في 
د القـرآن  القـراءات، وكان يصلـي التراويـح فـي مقـام الحنفيـة سـنة 816هــ/1413م، ثـم جـوَّ

الكريـم بعـدة روايات في سـنة 823هــ/1420م)3(.
وقـد تعـددت صـور وقـف التُّجـار علـى طالب العلـم، فمنهـم مَـنْ وقـف دارًا، ومنهـم 
ة لهـم، مثـل: التاجر  مَـنْ وقـف حمامًـا، ومنهـم أوصى لهـم بأمـوال، وخصص رواتب شـهريَّ
الشـمس محمـد بن عمـر العامـريُّ المصـريُّ المكـيُّ )ت: 852هــ/1448م( وقـف دورًا على 
قـراء يقـرؤون لـه فـي ربعـة كل يـوم، وبعضهـا علـى مـلء الأزيـار التـي بالعمـرة)4(. والتاجـر 
شـمس الديـن محمـد بـن جمعـة بـن عبـد اللـه الهمذانـيُّ )ت: 868هــ /1464م( نزيـل مكة، 
كان يتاجـر وحصـل مـالًًا كثيـرًا، وطاف العديـد من البلدان بسـبب التّجـارة، فرحل إلـى الهند 
وغيرهـا، واشـترى بمكـة دورًا، ووقفها على إمـام الحنفية بها شـمس الدين البخـاري)5( وطلبة 

الحـرام)6(.  بالمسـجد  الحنفية 
 ووقـف محمـد بـن قلبـة الدمشـقي المكـي)7( )ت: 871هــ/1467م( على يحيى بن حسـن 

ينظر: العقد الثمين، الفاسي، ج2، ص222. 	)1(

ينظر: العقد الثمين، ج3، ص427.  	)2(

ينظر: العقد الثمين، ج2، ص301. 	)3(

ينظر: الضوء اللامع، ج8، ص240. 	)4(

عام  ببخارى  ولد  مكة،  نزيل  الحنفي،  البخاري  الخراساني  الرميثي  الحسني  السراج  بن  محمد  بن  محمد  الشمس  	)5(
أيامًا قلائل، ثم إلى القاهرة،  818هـ/1415م، ونشأ بها فحفظ القرآن ومنظومة النسفي، وتوجه إلى الشام فمكث فيها 
فسمع من سعد بن الديري، والأمين الأقصرائي، واستقر في مشيخة الباسطية المكية سنة 859هـ/1455م، ثم ولي إمامة 
ج9،  اللامع،  الضوء  ينظر:  بالمعلاة.  ودفن  895هـ/1490م،  عام  بمكة  مات  867هـ/1463م،  سنة  بمكة  الحنفية  مقام 

ص222.
ينظر: الدر الكمين، ابن فهد، ص123. 	)6(

شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن قلبة الشمس الدمشقي المكي، صاحب الحمام الشهير بمكة، ويعرف بابن  	)7(
قلبة، جاور بمكة على خير واستقامة، وكان من المباركين المحسنين إلى الفقراء، ويتوسط لهم عند أهل الخير، بحيث 
عُدّ من سماسرة الخير، أثنى عليه الواعظ يحيى الغزي ووصفه بأبي الفقراء والأيتام وخاتمة سماسرة الخير، كان ذا مال 

ليس بالكثير بل بورك له فيه، مات بمكة ودفن بالمعلاة. ينظر: الضوء اللامع، ج9، ص266.
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بن عكاشـة الغـزي)1( نصف الحمـام الذي أقامـه في مكة المكرمـة؛ لإقراء النَّاس في المسـجد 
الحـرام)2(. ووقـف الخواجـا مصطفـى الطرابلسـي، المعروف بالذبيـح )ت: 875هــ/1471م( 
بيتًـا لـه بمكـة المكرمـة على قـارئ يقرأ لـه في مصحـف كل يـوم)3(. وأوصـى التاجـر إبراهيم 
الشـامي المعـروف بابن قنديـل )ت: 888هــ/1483م( بمكة المكرمـة بمائة دينـار على جماعة 
مـن أهـل العلم، يُشـترى لهم منه كتـاب صحيح البخـاريّ، ويُعطـى لهم دينـاران)4(. وخصص 
ة للطلبـة في مكة  التاجـر أحمـد بـن محمـد الكيلانـي)5( )ت: 861هــ/1457م( مرتبـات شـهريَّ

المكرمة)6(.
ووقـف بعـض التُّجـار كتبًـا علـى طالب العلـم، مثـل: التاجـر علـي بـن محمـد بن سـند 
المصـري )ت: 827هــ/1423م( وقـف كتبًـا اقتناهـا علـى طالب العلـم، وجعـل مقرهـا فـي 

ربـاط ربيـع)7( بمكـة المكرمـة )8(.

المطلبُ الثَّاني: أثرُ أوقاف التُّجار في الجانب الاجتماعيِّ
ممـا لا شـك فيـه أن الأوقاف كان لهـا دور فـي الرعاية الاجتماعيَّـة؛ وذلك نتيجـة لازدهار 
الأوقـاف وذيوعهـا خالل العصـر المملوكـيّ، فقـد لعبـت دورًا جلياًل فـي رعايـة الفقـراء 

يحيى بن حسن بن عكاشة الربعي الغزي الحنفي الواعظ، نزيل مكة، ولد سنة 832هـ/1429م بغزة ونشأ بها، فحفظ  	)1(
القرآن وتلا به للسبع وللعشر على الشمس بن عمران، والشهاب أحمد بن عابد، وسعيد بن معمر الضرير، وغيرهم، 
الضياء، والتقي بن  ابن  البقاء  أبي  بها عن  851هـ/1447م، فقطن مكة وأخذ  الفقه وغيره، وحج في سنة  واشتغل في 
فهد، وتصدى للقراءة على العامة بالمسجد الحرام في كتب السير والحديث والوعظ ونحوها. الضوء اللامع، ج10، 

ص224.
ينظر: الدر الكمين، ص1343؛ والضوء اللامع، ج10، ص225. 	)2(

ينظر: إتحاف الورى، ابن فهد، ج4، ص523، 524. 	)3(

ينظر: الضوء اللامع، السخاوي، ج1، ص188. 	)4(

اشتغل بالتجارة والعلم، ورحل إلى الآفاق، وقطن بمكة واشترى بها دورًا وعمرها، ودخل القاهرة عام 837هـ/1434م،  	)5(
فمن  الملوك،  عند  وجلال، ووجاهة  ذا سمت  وكان  إجازة،  له  وابن حجر، وكتب  الزركشي،  الزين  بها على  وسمع 
العلماء ونحوهم، راغبًا في الاجتماع بذوي  الغرباء والوافدين لمكة من  دونهم؛ لمزيد عطائه ووجاهته، كريمًا على 
الفضائل، أقام بمكة وأقرأ بها الطلبة في الحرم، وكثر الأخذ عنه، مات بمكة ودفن بالمعلاة. ينظر: الدر الكمين، ابن 

فهد، ص515.
ينظر: الدر الكمين، ص516، 517. 	)6(

سنة  وقفه  وتاريخ  622هـ/1225م(،  )ت:  أيوب  بن  يوسف  الدين  صلاح  السلطان  بن  علي  الأفضل  السلطان  وقَفه  	)7(
594هـ/1198م، وسبب شهرته بربيع؛ أن الذي وقفه عن السلطان، كان يقال له: ربيع بن عبد الله المارديني، وقفه على 
فقراء المسلمين الغرباء، وقد أمر أمير مكة السيد حسن بن عجلان بعمارته سنة 810هـ/1407م، وسنة 822هـ/1419م، 
واستأجر بعض البناة بمكة من أجل تكميل عمارته وشرع في ذلك، وأدخل فيه البئر المعروفة ببئر عفراء. ينظر: العقد 

الثمين، ج1، ص284، ج5، ص320؛ وشفاء الغرام، ج1، ص436.
ينظر: العقد الثمين، ج5، ص296. 	)8(
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والمحتاجيـن والأيتـام والمسـاكين والأرامـل، وإطعـام الطعام، ومـداواة المرضـى، على أنها 
، فال يخفـى أن ذلـك كان لـه أثـر كبيـر فـي تدعيـم الضمـان  أسـاس مـن وجـوه الخيـر والبـرِّ

الاجتماعـيّ واسـتمراره)1(. 
وقـد نهـض التُّجار بـدور كبير في الرعايـة الاجتماعيَّـة، وكان لذلك أثر فـي تخفيف الوطأة 
إلـى حـد كبيـر علـى ميزانية الدولـة خالل عصر سالطين المماليـك، حيـث قام الوقـف إلى 
ـة، ممـا جعلـه يشـكل الممـول  جـوار بيـت المـال بالإنفـاق علـى العديـد مـن المرافـق العامَّ
ة، وقد  الأساسـيّ لها، وانطلق يسـهم بعطاءاتـه في المجـالات الاجتماعيَّة والدينيَّـة والاقتصاديَّ
تعـددت أشـكال وأنواع هـذه الأوقاف، فشـملت: الأراضـي، والـدور، والحوانيـت، والرباع، 

والحمامـات، والبسـاتين، والدكاكيـن، وغيرها)2(. 
 وكان للتُّجـار جهـود مشـكورة فـي إقامة العديد من الأسـبلة فـي مكة المكرمـة خلال هذه 
الفتـرة، التـي وفرت الميـاه للحجيج وعابري السـبيل؛ وذلـك لتكون صدقة جاريـة في حياتهم 
وبعـد مماتهـم؛ حيـث عملـت على تيسـير الحصـول على الميـاه؛ للشـرب والوضـوء؛ وذلك 
ة في موسـم الحج والعمـرة، لذلك توسـع أهل الخير  لنـدرة المـاء مع كثـرة النَّاس بهـا، وخاصَّ
مـن التُّجـار فـي حفر الآبـار، وإقامـة الأسـبلة، وعمـارة العيـون، وقد حرصـوا علـى أن تكون 
هنـاك أوقـاف تـدر الأمـوال؛ للصـرف علـى هـذه الأسـبلة وصيانتهـا، وقـد بلـغ بناء الأسـبلة 
وتعميرهـا النسـبة الكبـرى بيـن ما وقفـه التُّجـار، حيث بلغ مجمـوع ما قـام التُّجـار ببنائه )12( 

عينـًا وسـبيلًًا، وتجديـد وإصلاح )8( عيـون وأسـبلة، ووقفوا عليهـا الدور والمـزارع)3(.
كمـا أسـهم التُّجـار فـي إقامـة العديـد مـن الأربطـة التـي كانـت مـأوى للفقـراء والأرامل 
والغربـاء وأبنـاء السـبيل مـن مختلـف الأقطـار الإسالميَّة، حيـث كانـت مجهـزة بالأطعمـة 
والأشـربة، وقـد بلـغ عددهـا )4( أربطـة، هـذا بالإضافـة إلـى مـا قامـوا بـه مـن تجديـدات 
لبعـض الأربطـة التـي أصابها التشـقق والخراب، وقـد وقفوا عليهـا الأموال والـدور الدكاكين 

والمخـازن)4(.
وقـد نـال بعـض التُّجـار الذيـن تحلـوا بالصـدق والأمانـة والنزاهـة ثقـةَ إخوانهـم التُّجار، 
فأسـندوا إليهـم مهمـة توزيـع ووقـف أموالهـم وصدقاتهـم علـى المسـتحقين مـن الفقـراء 
والمحتاجيـن مـن أهـل الحرميـن الشـريفين، فهـا هـو ذا إبراهيـم بـن محمـد بـن مصلـح بـن 

الأوقاف والحياة الاجتماعية، محمد أمين، ص134، 139. 	)1(

أثر الوقف في المدينة المنورة، سحر الصديقي، ص15. 	)2(

ينظر: الدر الكمين، ابن فهد، ص856، 1309؛ والأسبلة والمطاهر في مكة في العصر المملوكي، ليلى عبد المجيد أمين،  	)3(
بحث بمجلة الدرعية، السعودية، عدد 35، 1427هـ/2006م، ص223.

ينظر: إتحاف الورى، ابن فهد، ج4، ص151، 152. 	)4(
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اليسـار مـن ذوي  التُّجـار وأهـل  874هــ/1470م( حـاز ثقـةَ  إبراهيـم العراقـيُّ المكـيُّ )ت: 
ـا الغربـاء، وصاروا يدفعـون إليه الأمـوال والصدقات؛ ليفرقها علـى الفقراء  الأمـوال، خصوصًّ

والمسـاكين، ووقفهـا علـى أعمـال البـر والقربـات)1(.
وقـد شـجعت الأوقـاف التي وقفها التُّجـار في مكة المكرمـة على المجـاورة، حيث كثرت 
ـة وقـت الأزمـات، وقـد نتـج عـن ذلـك اطمئنان  الصدقـات علـى فقـراء المجاوريـن، وخاصَّ
اس علـى أمور معاشـهم؛ فتفرغوا للعلم والتحصيل)2(. فعلى سـبيل المثـال: كان نجم الدين  النّـَ
)3( )ت: 765هــ/1363م( كثيـر الصدقات والمواسـاة للمجاورين من  محمـد بن أحمـد الطبريُّ

العلمـاء، ووقـف أمواله؛ لتوفيـر كل ما يحتاجونه مـن طعام وشـراب وملبس)4(.
وقـد شـجع ذلـك الكثيـر علـى المجـاورة بالحـرم المكـيّ الشـريف: مثـل: شـمس الدين 
)5( )ت: 762هــ/1361م( جـاور بالحـرم المكـيّ كثيرًا،  محمـد بـن أحمـد بـن علـيّ المصـريُّ
لدرجـة أنـه لُقـب بحمامة الحـرم؛ لتعدد قدومه إلـى بلاد الحجـاز بقصد الحج والمجـاورة)6(. 

)7( )ت: 816هــ/1413م( الـذي جاور كثيـرًا)8(.  اقـيُّ ومحمـد بـن أحمـد بـن خليـل الغرَّ
 ممـا سـبق يتضـح أنّ أوقـاف التُّجـار وصدقاتهـم قد أسـهمت في ثـراء الحيـاة الاجتماعيَّة 
ـة فـي أوقـات الأوبئـة، إضافـة إلـى الجفـاف الذي حـلّ ببلاد  ـة والعلميَّـة، وخاصَّ والاقتصاديَّ

الحجـاز فـي بعض السـنوات.

ينظر: الضوء اللامع، ج1، ص167. 	)1(

ينظر: أثر الأوقاف على الحياة الدينية والاجتماعية في مكة والمدينة في العهد المملوكي، أحمد هاشم بدرشيني، مجلة  	)2(
بحوث المدينة المنورة ودراساتها، عدد 13، 1426هـ/2005م، ص72.

الصفي، وغيره، ودرس  بن  الطبري، سمع من عثمان  بكر  أبى  بن  بن محمد  الله  بن عبد  بن أحمد  الدين محمد  نجم  	)3(
بعد أبيه بالمدرسة المنصورية، والمجاهدية بمكة، كان صيناً، حسن الشكل، توفي بمكة، ودفن بالمعلاة. ينظر: العقد 

الثمين، الفاسي، ج2، ص86.
ينظر: رحلة ابن بطوطة، ج1، ص387، 388. 	)4(

المعروف بالرفاء، عني بالعلم قليلًًا، وسمع الحديث فأكثر، وجاور كثيرًا، وكان يسكن الناصرية بين القصرين، مات في  	)5(
مكة. ينظر: إنباء الغمر، ابن حجر، ج1، ص407.

العَكري  العماد  ابن  بن محمد  بن أحمد  الحي  الفلاح عبد  )أبو  الحنبلي  أخبار من ذهب،  الذهب في  ينظر: شذرات  	)6(
الحنبلي، ت: 1089هـ/1678م( تحقيق: محمود الأرناؤوط، ط1، دار ابن كثير، دمشق، 1406هـ/1986م، ج8، ص555.  
له في  به وعليه تخرج، وأذن  البلقيني وانتفع  الحنبلي، ولازم  ابن جماعة بمكة، والموفق  الدين  ث وسمع من عز  حدَّ 	)7(
الإفتاء والتدريس، واشتغل كثيرًا وتمهر في الفرائض، وشغل الناس بالجامع الأزهر وكثرت طلبته، وأمَّ بالجامع الأزهر 

نيابة مع الدين والخير وحسن السمت والتواضع والصبر على الطلبة. ينظر: الضوء اللامع، ج6، ص307.
ينظر: إنباء الغمر، ج3، ص31. 	)8(
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الخاتمة
الم على خيـر الأنـام، وعلى آلـه وصحبه  الة والسَّ  الحمـدُ للـه فـي البـدء والختـام، والصَّ

الكـرام، وفـي نهايـة هـذا البحث يسـرّني أن أضـع بين أيديكـم أهـمّ النتائـج والتوصيات:
نتائج البحث:

أبـرز البحـث أنّ مـن أهم الأسـباب التي دفعـت العديد مـن التُّجـارِ إلى الوقـف، هو حفظ  	-1

أموالهـم وحمايتهـا من مصـادرات الدولـة، وتحصينها عـن طريق العمـل الخيريّ.
كان للتُّجـار إسـهامات جليلة في تقديم المسـاعدة والعـون للفقراء والمسـاكين والأرامل،  	-2

ووقْـف الـدور والدكاكين والأراضـي عليهم.
كان للتُّجـار المكييـن إلـى جانـب إخوانهـم الوافدين مـن مصر والشـام نصيب الأسـد في  	-3

رعايـة ودعـم الفئـات الفقيـرة، وإقامة وبنـاء المنشـآت الدينيَّـة والاجتماعيَّة.  
أبـرزت الدراسـة جهود التُّجـار في الوقف على بناء وعمارة المسـاجد والأربطة والأسـبلة،  	-4

وأنهـم وقفوا عليهـا البيوت والمخـازن والدكاكين والأراضي. 
مثلـت الأوقـاف التـي وقفهـا التُّجـار خالل هـذه الفتـرة أحد أبـرز عوامـل ازدهـار الحياة  	-5

، حيـث  ـا فـي مجـال البحـث العلمـيِّ والاجتماعـيِّ ـة فـي مكـة المكرمـة وخصوصًّ العامَّ
ل والأساسـيّ للكثيـر مـن الخدمـات الاجتماعيَّـة والعلميَّـة،  كانـت المصـدر المالـيّ الأوَّ
ة التي سـاهمت فـي توفير  فمنهـم مـن وقـف الـدور، ومنهم مـن خصـص الرواتب الشـهريَّ

التعليـم المجانـي للفئـات الفقيـرة، وتوفيـر حاجياتهـم، حتـى بلغـوا أرفـع المناصب.
التوصيات:

ـة وتوظيفهـا في دراسـات عـدة؛ لبيـان أثرها على  إبـراز أهميـة دراسـة الأنشـطة الاقتصاديَّ 	-1

الجوانـب الاجتماعيَّـة والسياسـيَّة والعمرانيَّـة والعلميَّة.
توسـيع أوجـه الوقف على المؤسسـات العلميَّة؛ بترغيـب الأثرياء وأهل الخيـر في الإنفاق  	-2

علـى العلمـاء وطالب العلـم، وتوفيـر حاجاتهـم، مـن خالل الوقـف علـى المـدارس 
والمكتبـات فـي مختلـف البلدان الإسالميَّة.

ة؛  زيـادة الوعـي لـدى المسـلمين بأهمية الأوقـاف، من خالل المنابـر الإعلاميَّـة والدعويَّ 	-3

لاسـترجاع منزلـة الوقـف، واسـترداد دوره الحضاريّ.
العنايـة بالتـراث الوقفـي، كالمخطوطـات، والعمـل على تحقيقهـا ضمن رسـائل جامعية،  	-4

أكاديمية. أبحـاث  أو 
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ة التي أقامها التُّجار في مكة المكرمة ملحق بحصْر المنشآت الخيريَّ

الجهود المبذولةتاريخ الإنشاءأسماء العلماءالمنشآت
بدر الدين بن الحسين وقْف مسجد

الكيلاني، ت: 889هـ/1484م
عمّر وجدد بئر غرس882هـ/1477م

تجديد الحرم 
المكي

علي بن عبد العزيز الخروبي، 
ت: 802هـ/1400م

كانت صدقات -
وأعمال بر على الفقراء 

والمساكين
مصطفى الرومي الذبيح،تجديد مسجد

ت: 875هـ/1471م
أوصى بثلث ماله -

للفقراء
تجديد الحرم 

المكي
أحمد بن علي الكواز،

ت: 883هـ/1479م
أجرى عين بازان846هـ/1442م

أبو بكر بن أحمد العاقل،وقْف رباط
ت: 726هـ/1326م

وقَف عليه الأوقاف-

علي بن عمران العطار،وقْف رباط
ت: 801هـ/1398م

وقَف على الفقراء -
والمحتاجين

بدر الدين حسن الطاهر، ت: وقْف رباط
871هـ/1467م

وقَفه على الفقراء 843هـ/1439م
والمساكين

محمد بن عمر بن الزمن،وقْف رباط
ت: 887هـ/1483م

عمر رباطًا بالمدينة، -
ومدرسة ببيت 

المقدس، وجامعًا 
ببولاق

عطية بن خليفة المطيبيز،تجديد رباط
ت: 827هـ/1424م

وقَف على رباطي -
الموفق وراط النساء 

بسوق الليل
علي الهوى،تجديد رباط

ت: 875هـ/1470م
أوصى بثلث ماله -

لعمارة عدة أربطة بمكة 
المكرمة

عبد الله بن إبراهيم الشقيف،بناء سبيل
ت: 807هـ/1404م

أوصى بثلث ماله 807هـ/1404م
للفقراء والمساكين

عطية بن خليفة المطيبيز،بناء سبيل
ت: 827هـ/1424م

--

بركوت بن عبد الله اليمني،بناء سبيل
ت: 830هـ/1427م

أنشأ صهاريج، ورتب 808هـ/1406م
أباريق ماء للحجاج، 

وحوضًا للبهائم
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محمد بن نعيم الجوجري،بناء سبيل
ت: 840هـ/1436م

كانت صدقات840هـ/1436م
وأعمال بر

عبد العزيز السلطاني،بناء سبيل
ت: 844هـ/1440م

وقَف عليه بعض -
العقارات

أحمد بن سنان العمري،بناء سبيل
ت: 846هـ/1442م

وقَف عليه دورًا-

حسن بن قاسم الطاهر،بناء سبيل
ت: 871هـ/1467م

كان يصل أهل الحرمين 850هـ/1446م
بالصدقات والإحسان 

وعمر عين حنين
عبد الغني القليوبي،بناء سبيل

ت: 869هـ/1464م
-847هـ/1443م

عبد الكريم بن محمد بناء سبيل
الجدي، ت: 858هـ/1454م

-847هـ/1443م

فرج بن عبد الله الشرابي،بناء سبيل
ت: 853هـ/1449م

-847هـ/1443م

أحمد بن علي العاقل،بناء سبيل
ت: 864هـ/1460م

سبَّل فيه الماء في أيام 849هـ/1445م
التشريق

أبو بكر الشحري،بناء سبيل
ت: 870هـ/1466م

-850هـ/1446م

عبد الله الجوهري،تجديد سبيل
ت: 800هـ/1498م

تعمير وإصلاح عين 800هـ/1498م
بازان

حسين بن أحمد السراوي،تجديد سبيل
ت: 811هـ/1408م

عمارة عين مكة -
والميضأة الصرغتمشية

عمر بن محمد المزلق،تجديد سبيل
ت: 841هـ/1437م

عمارة عين بازان843هـ/1439م

عبد الكريم الزبيري،تجديد سبيل
ت: 855هـ/1451م

عمارة عين حنين846هـ/1442م

موسى الزمزمي،تجديد سبيل
ت: 876هـ/1472م

تجديد سبيل الوتش847هـ/1443م

مصطفى الذبيح،تجديد سبيل
ت: 875هـ/1471م

تجديد عين عرفة -
والبرك الموجودة بها

أحمد بن علي البصري،تجديد سبيل
ت: 883هـ/1479م

تجديد عين حنين-

حسن بن إبراهيم بن عليبة،تجديد سبيل
ت: 889هـ/1484م

تجديد بئر السقيا886هـ/1481م
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قائمة المصادر والمراجع
أولًًا: القرآن الكريم.

ثانيًا: المصادر:
رحلـة ابـن بطوطـة )تحفـة النظـار فـي غرائـب الأمصـار وعجائب الأسـفار(، ابـن بطوطة  	-1

)محمـد بـن عبـد الله بـن محمد بـن إبراهيم اللواتـي الطنجـي، ت: 779هــ/1378م(، ب. 
ط، أكاديميـة المملكـة المغربية، الربـاط، المغرب، 1417هــ/1997م.

الترمـذي،  الضحـاك  بـن  موسـى  بـن  سَـوْرة  بـن  عيسـى  بـن  )محمـد  الترمـذي،  سـنن  	-2

بيـروت،  الإسالمي،  الغـرب  دار  معـروف،  عـواد  بشـار  تحقيـق:  279هــ/892م(،  ت: 
1998م. 1419هــ/

المنهـل الصافـي والمسـتوفى بعـد الوافـي، ابـن تغـري بـردي )جمـال الديـن يوسـف بن  	-3

تغـري بردي بـن عبد اللـه الظاهري الحنفـي، ت: 874هــ/1470م(، تحقيـق: محمد أمين، 
ط1، الهيئـة المصريـة العامـة للكتـاب، القاهـرة، ب. ت.

النجـوم الزاهـرة فـي ملـوك مصـر والقاهـرة، ب. ط، وزارة الثقافـة والإرشـاد القومي، دار  	-4

الكتـب، مصـر، ب. ت.
رحلـة ابـن جبيـر، ابن جبيـر )أبو الحسـين محمـد بن أحمد بـن جبيـر الكناني الأندلسـي،  	-5

ت: 614هــ/1217م( ، ب. ط، دار ومكتبـة الهالل، بيـروت، ب. ت.
إنبـاء الغمـر بأبنـاء العمـر، ابـن حجـر )أبـو الفضل أحمد بـن علي بـن محمد بـن أحمد بن  	-6

حجـر العسـقلاني، ت: 852هــ/1448م(، تحقيـق: حسـن حبشـي، ط1، المجلـس الأعلى 
للشـئون الإسالمية، لجنة إحيـاء التراث الإسالمي، مصـر، 1389هــ/1969م.

الـدرر الكامنـة فـي أعيـان المائـة الثامنـة، تحقيق: محمـد عبـد المعيد ضـان، ط2، مجلس  	-7

دائـرة المعـارف العثمانيـة، صيدر أبـاد، الهند، 1392هــ/1972م.
شـذرات الذهـب فـي أخبـار مـن ذهـب، الحنبلـي )أبـو الفالح عبـد الحـي بـن أحمد بن  	-8

محمـد ابن العماد العَكـري الحنبلي، ت: 1089هــ/1678م(، تحقيق: محمـود الأرناؤوط، 
ط1، دار ابـن كثيـر، دمشـق، 1406هـ/1986م.

ديـوان المبتـدأ والخبـر فـي تاريخ العـرب والبربر ومـن عاصرهم مـن ذوي الشـأن الأكبر،  	-9

ابـن خلـدون )ولـي الدين عبـد الرحمن بن محمـد ابن خلـدون الحضرمي الإشـبيلي، ت: 
808هــ/1405م(، تحقيـق: خليل شـحادة، ط2، دار الفكر، بيـروت، 1408هـ/1988م.

التحفـة اللطيفـة فـي تاريـخ المدينـة الشـريفة، السـخاوي )شـمس الدين محمـد بن عبد  	-10

الرحمـن بـن أبي بكـر السـخاوي، ت: 902هــ/1497م(، ط1، الكتـب العلميـة، بيروت، 
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1414هـ/1993م. لبنـان، 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، ب. ط، دار ومكتبة الحياة، بيروت، ب. ت. 	-11

رسـائل فـي الوقـف، السـيوطي )جلال الديـن عبـد الرحمن بن أبـي بكر السـيوطي، ت:  	-12 
911هــ/1506م(، دراسـة وتحقيـق: تركـي محمـد حامـد، ط1، الأمانـة العامـة للأوقاف 

بدولـة الكويت، 1443هــ /2022م.
نيـل الأمـل فـي ذيـل الـدول، ابن شـاهين )زيـن الدين عبد الباسـط بـن خليل بن شـاهين  	-13

الظاهـريّ الملطيّ، ت: 920هــ/1514م(، تحقيق: عمر عبد السالم تدمري، ط1، المكتبة 
العصريـة للطباعة والنشـر، بيـروت، لبنان، ب. ت.

الكسـب، الشـيباني )محمـد بـن أبـي بكـر الشـيباني، ت: 189هــ/805م(، تحقيـق: عبد  	-14

الفتـاح أبـو غـدة، ط1، مكتـب المطبوعـات الإسالمية، حلـب، 1417هــ/1997م.
تاريـخ مكـة المشـرفة والمسـجد الحـرام والمدينة الشـريفة والقبر الشـريف، ابـن الضياء  	-15

)أبـو البقاء محمد بـن أحمد بن محمد ابـن الضياء المكي الحنفـي، ت: 854هـ/1450م(، 
تحقيـق: عالء إبراهيـم، أيمـن نصـر، ط2، دار الكتـب العلمية، بيـروت، لبنـان، 1424هـ 

/2004م.
شـفاء الغـرام بأخبـار البلـد الحرام، الفاسـي )تقـي الدين أبـو الطيب محمد بـن أحمد بن  	-16

علـي المكي الحسـني الفاسـي، ت: 832هــ/1429م(، ط1، دار الكتب العلميـة، بيروت، 
1421هـ/2000م.

العقـد الثميـن فـي تاريخ البلـد الأمين، تحقيـق: محمد عبد القـادر عطـا، ط1، دار الكتب  	-17

العلمية، بيـروت، 1419هـ/1998م.
المكـي، ت:  الهاشـمي  بـن فهـد  ابـن فهـد )عمـر  القـرى،  أم  بأخبـار  الـورى  إتحـاف  	-18

885هــ/1481م(، تحقيـق: عبـد الكريـم علـي بـاز، فهيـم محمـد شـلتوت، ط1، معهـد 

السـعودية،  مكـة،  القـرى،  أم  جامعـة  الإسالمي،  التـراث  وإحيـاء  العلميـة  البحـوث 
1988م.  1408هــ/

الـدر الكميـن بذيـل العقـد الثمين فـي تاريـخ البلد الأميـن، تحقيـق: عبد الملـك بن عبد  	-19

اللـه بن دهيـش، ط1، دار خضـر للطباعة والنشـر والتوزيـع، بيروت، 1421هــ/2000م.
المغنـي، ابـن قدامـة )موفـق الدين عبـد الله بن أحمـد بن قدامـة المقدسـي الحنبلي، ت:  	-20
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